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جلھا ورحلوا بین أحبوھا وعذبوا من أمن  لىإ
 .مل فى الغدأذكرى معذبة و

ن سدت إونحن مازلنا معلقون بھا ولن نتركھا و
  .غلقت الشوارع وانقطعت السبلأالطرق و

لیس للحزن مكان، مرح وأمل وفكرة وعقد 
من یحبھا ویعشقھا ولا  مانة تسكن بصدرأو

  .نفاسن انقطعت الأإموت و

  )))حریتى(((حبیبتى ومنى العین 

  الحافى الطائر
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.. تراقبھ في غرفتھ المغلقة، ھو الأمر لھامازالت استدار للخلف، 
! ھو سیدھا، سیُنھِ حیاتھا بیدیھ التي علقتھا لتراقبھ، قذف في وجھھا حذاؤه

تحدٍ لكسرھا، مرآة تُعاند لم یسلم من سخریتھا، صورتھ تتكاثر وتنمو في 
من علقھا واستغلھا في اللیل والنھار، الآن لا مفر من إزاحتھا عن جدار 
الغرفة، ھو یصر على التحدي وإن كانت مرآتھ المھشمة، نظر من خلال 

بالشارع، كل الأمان فیما یرید فعلھ وقذفھا لتكون أحد  نافذتھ المغلقة، لا
یداه تخونھ ترتعش لا تستطع المساس  موتتھا الأولى ولتذھب إلى الآخرة،

بھا أو الاقتراب منھا، لم یجد حیلة غیر أن یرحل قبل سماع ضحكات 
سخریتھا منھ، أغلق الباب المغلق، في ذل الھزیمة وإن كانت أمام مرآتھ 

 .المحطمة

قفز على درجات السلم الغائب عنھ من یوم مولده یتمنى أن یصل وقع 
منھ، ھا ھو یقفز ویمرح ولن توقفھ مرآتھ خطواتھ إلى من تركھا تسخر 

الساخرة، التفت إلى الشارع، ما زال كما رآه من خلال النافذة، الحوانیت 
عرج إلى ، المغلقة، كم یحب ھذه الحالة التي یراھا باللیل والنھار

أصحابھ الغائبین، لم یتبرم من الحدیث المتكرر في كل الأوقات، لم 
تمتاع بكل ما یدور من حدیث، لم ینتظر إلى یشارك، علیھ الاستماع والاس

أن یجري أحادیثھ مع ذاتھ، لیس مع  یجبنھایة الأحادیث الغائبة، 
الآخرین، لم یصعد إلى ترام بحري، صعد في ترام الرمل، تذھب بھ 

ما علیھ إلا ، كیفما شاءت، لن یبرح مكانھ حتى تنھره بالنزول وھو ینتظر
إلى مقاھي سیدي بشر الممتلئة، یجب الصبر في جلستھ الغائبة، التفت 

البحث عن مقعد خال في مقھاه المغلق، لم ینظر إلى نافذة محبوبتھ، 
یعرف متى تظھر ومتى تختف، ما علیھ إلا الصبر والانتظار، ھي 

متربعة في قلبھ الخالي من كل حب، لم ینعم باحتساء شرابھ مازالت 
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ى الدفع للنادل، تركھ المفضل من الشاي المدعم بالنعناع، لم یصبر عل
ینتظرھا كل لیل في رحلة ترام  والیقظة في متابعة مَن على الطاولة

التمتع بجمالھا، یتمنى أن یتحسس خصلات  یكفي، الرمل، لن یقترب منھا
تاج على رأس لؤلؤة بیضاء زاھیة، لم یسلم من ، شعرھا القصیر

  ھل ستصبر دون رفیق حتى تكتمل كیسة نقوده؟.. ھواجسھ

في حاجة لكثیر من النقود، خطوات الانتھاء من حلمھ بعیدة لت مازا
المنال، شقة وجھاز وأشیاء كثیرة، لا یقدر راتبھ المتواضع أن یفي بكل 
الطلبات، نعم ھي من أسرة متواضعة، لكن جمالھا منارة تُرشد كل مَن 

  .یرید الحب

ائع، التفت إلى ترحیب صاحب المحل بھا، لم یتأثر باختفائھا بین البض
جلس بجانب النافذة، یرى محل . علیھ الآن الصعود إلى مقھى البلیاردو

أھي متوھجة : یتساءل) جولي مدام( عملھا بلوحة متوھجة بالأنوار
  !بجمالھا أم بأنوار اللوحة المعلقة؟

لم یفكر یومًا أن یجلس بمقھى السلطان حسین، لا سبیل للمراقبة أو 
جسدھا الأبیض، .. نا یرى كل شيءمشاھدتھا بالتعامل مع الزبائن، ھ

فستانھا الملفوف یحتویھا من كل جانب، الأرداف، الصدر المرمري، 
بسمتھا الرائعة، ھي زھرة تطغى على سحر المكان، لم یفكر بالاقتراب 
ومشاھدة معروضات المحل، لن یفلت من سحر بسمتھا ومشاھدة ما 

یتابعھا دون أن تعرض من ملابس، لا یرید أن ترى حتى وجھھ، دائمًا 
  .تدرِ بھ أو تشعر باھتمامھ بھا، ھو مطمئن لجلسة كل یوم بمقھى البلیاردو

انتبھ إلى النادل یقترب كعادتھ بابتسامتھ العریضة، یضع مشروبھ 
المفضل من البن السادة؛ یرید أن یحافظ على یقظتھ في المراقبة والتمتع 
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لتقاط المعروضات بتعاملاتھا مع الزبائن، كم یھتز عندما تنحني لا
وترتیبھا، نحى عنھ كل شيء من متعة دور السینما أو المسرح، ھي الآن 

  .مسرحھ وشاشتھ ومتعتھ اللیلیة

التفت إلى ساعة الحائط، تقترب من منتصف اللیل، علیھ الإسراع بدفع 
حساب المقھى والاستعداد إلى متابعة خطواتھا، والعودة مرة أخرى إلى 

فوات الشھور على ھذا الحال، جمالھا ینسیھ الدنیا لم یمل من . سیدي بشر
بما فیھا، كیسة نقوده لا تمل من خروج ما یكفي من مصروفات الذھاب 

انتبھ إلى صاحب المحل . والعودة مرة أخرى لمستقره وحجرتھ المغلقة
یطمئن على الأقفال، لم یتركھا كما ھو الحال دائمًا، أشار إلى سیارة 

الدنیا كلھا تشاطره فرحة إلیھ،  تلتفت الأجرة، صعدت معھ وھي
ابتسامتھا، لا یدرِ ھل یبتسم ھو الآخر أم یشعرھا بمدى حزنھ لمفاجأة 

علیھ الصبر إلى یوم آخر لیرى عودتھا مع خطواتھ لترام ! المغادرة؟
أشعل غلیونھ مع خطوات . الرمل أم مع صاحب المحل بسیارة الأجرة

  .زال ساخنًا لم یبرد بعدالعودة الحائرة، تحسس فراشھ، ما 

***  

مرت أكثر من ساعة وھو ینتظرھا، لا یرى أي بوادر أمل في أن تعبر 
لم . بوابة منزلھا، قدحان من البن السادة تكفي وتصده عن مشروب آخر

یلتفت إلى النادل ونظراتھ الثاقبة إلیھ وفي جلستھ، خمسة أیام، خمسة أیام 
ئب عنھ في كل وقت وفي كل حین، ألا تكفي بحذفھا من قائمة الحب الغا

، محاولات باءت بالفشل، مرات في مقھى البلیاردو أمام محل عملھا
أشاح ! لا تظھر ھنا أو ھناك. ومرات ھنا بمقھى سیدي بشر ینتظرھا
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بوجھھ عن مرآتھ الخادعة المھشمة، لن ینظر إلى ضحكاتھا وسخریتھا 
  .منھ، یتمنى أن تختف عنھ

ما علیھ إلا الرحیل، لكن إلى أین؟ لم یرغب ! غلاقالمقھى یعد للإ.. انتبھ
في الترام، علیھ إنھاك بدنھ بخطواتھ حتى یھجم النعاس على رأسھ 
الفارغة، ما علیھ إلا الصبر على كل شيء، راوده سؤال أصحابھ 

  :الغائبین

نحن . ـ متى تفكر بالزواج؟ سنین عمرك تفوت وتمر وأنت لا تدري
  .بح وحیدًا لن ترانا ولن نصبر على فشلكنحزن على أنفسنا منك، ستص

كم أفضى إلیھم بضیق قِصر الید، وأن لا حیلة لھ إلا انتظار الفرج، ھم لا 
یصبرون مثلھ، یتأففون من فوات سنین عمره، حاول أن یعرف لماذا كل 
ھذا الحزن وذاك القلق؟ ھو لم یتأخر عن عمل المستحیل من أناقة 

 صغیرة المدببة، أصابع الإعجاب تشیروغلیون ولحیة في أسفل ذقنھ ال
یخلطون بینھ وبین الفنان سمیر الإسكندراني، فارق واحد یفصلھ إلیھ، 

عنھ، لا یجد السعادة ولا الشھرة ولا حتى الزوجة، علیھ من الآن أن یفكر 
في مسار جدید لحیاتھ یُنقذه من أحوالھ التي لا تعجب حتى أصحابھ 

  .الغائبین

ترب میعاد نھایة عمل الترام، وھا ھي الترام قادمة التفت إلى ساعتھ، اق
وأقدامھ أرھقھا السیر المختفي، لم یسعد بخلوھا من الركاب، یتمنى 
ازدحامھا، ویا حبذا بالجمیلات، كم انتفض من مقعده لتجلس إحدى 

أشعل غلیونھ عسى ! الجمیلات، لا جمیلات ولا ركاب ولا قاطع تذاكر
یعجب بوصول الترام إلى محطة الرمل أن یزیح عنھ بعض ھمومھ، لم 

بھذه السرعة، لم یفكر في أي شيء غیر أن یخترق الطرقات ویصل إلى 
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مبتغاه حیث مرقده، النعاس یأمره بالإسراع إلى فراشھ، لم یبقى غیر 
شارع النبي دانیال، علیھ الصبر والخلاص من نھایتھ، دقائق الحظ تتخلى 

دامى، لا مفر من السلام واللقاء، سعد اؤه القأصدقأحد  عنھ، الآن ھو أمام
باللقاء وحدیث صاحبھ الممتع، یخرجھ بمھارة من ھمومھ ومتاعبھ 

  :بكلمات تفتح لھ أبواب السعادة والفرج، یحثھ على العمل مثلھ بالفن

  .ـ مظھرك وقوامك وأناقتك ھم مفتاح دخولك بھذا العالم المثیر

لة ولا إعادة، شعر بالفرح لقاء یُنازل كل مُتاعبھ، یھزمھا من أول جو
یغمره، یُنعش أجفانھ، یطرد النوم الذي كان في سبیل السیطرة علیھ 

أشار صاحبھ إلى أھل الفن ینتظرون . والخضوع لھ والعودة إلى الفراش
  .إنھاء اللقاء، ھو الآخر في فراشھ یخرج لسانھ لمرآتھ المھشمة

***  

اللیل، كان یتمنى حان الوقت بالانصراف، الساعة تقترب من منتصف 
بروفات المسرحیة تطول أكثر من ذلك، العائق الوحید زمیلاتھ 
الممثلات، فعلیھن الإسراع في العودة إلى منازلھن، تناقض الأشیاء أمامھ 
یُثیر تساؤلاتھ، ھن یتصرفن مع فریق الزملاء بكثیر من الحریة في كل 

! مرأةلا فرق بین رجل وا! شيء، التصرفات كلھا مُباحة للجمیع
ھو الوحید الذي ! تصرفات تخرج عن نطاق كل أخلاق، كل شيء مباح

تفر عنھ زمیلاتھ، لا فائدة منھ، كیسة نقوده تحجب عن صرف أي شيء، 
  .ھذا أسلوبھ من أول خطوات اشتراكھ في الفرقة المسرحیة

التفت إلى آخر مَن تخرج، ھي تعجبھ، یشعر بدقات قلبھ إلیھا، عمد إلى 
ق خطواتھا عسى أن ینعم بالمسیر معھا بضع دقائق، لم الوقوف في طری
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ھي تذكره بجمیلتھ المختفیة، ولا یعرف ! تلتفت ولو بإلقاء تحیة الافتراق
عنھا أي شيء بعد غیابھا عن محل عملھا بمحطة الرمل، ما علیھ إلا 

  .الصبر على معرفة أحوال الغیاب، وھا ھو یصبر على فاتنة المسرح

یطفأ الأنوار ویغلق أبوابھ، شھران من " ماعیل یسإس "انتبھ إلى مسرح
البروفات والحفظ ومدارسة خطواتھ على المسرح، یتمنى أن تمر الأیام 
الباقیة والإعلان عن بدایة العرض، ھل سیقف على خشبة المسرح 

علیھ الصبر في كل شيء، ، ویشاھد الناس ویُصفَق لھ مثل النجوم الكبار
مواصلات، علیھ العودة معتمدًا على  الحب والفن في آن، لن یركب

  .أقدامھ، ھي توفر لھ الكثیر من النقود وإن كانت قلیلة في نظر الآخرین

عرج إلى حارتھ ومحلاتھا المغلقة، سكون الشارع یسعده بعدم وجود من 
یشاھده أثناء عودتھ كل لیلة في تلك الساعة، یتحاشى أسئلة الجیران 

غرفتھ فوق سطح البیت لا تعلوه . اؤهأصدقوسعیھم وراء معرفة أھلھ أو 
إلا السماء، تصد عنھ أي تطفل من الجیران، الدرجات الخشبیة المتھالكة 

 یقدر أن یقترب منھ أو یصعدأحد  إلى غرفتھ یخشاھا جمیع السكان، لا
خلع حذاؤه الغائب عنھ دائمًا، ارتمى على فراشھ المتواضع، أشعل إلیھ، 

النوم تحت تأثیر صاحبھ الوفي، المذیاع  غلیونھ لیرتشف دخانھ قبل
الصغیر، عسى أن یرحل إلى النوم، تحاشى الالتفات إلى مرآتھ المھشمة، 
یكفي ما أصابھا من خیبة أمل بعد أن عادت إلیھ بسمتھ الغائبة، ھوایتھ 

  .الجدیدة بالمسرح، ھي خسرت كل شيء من تشوه جسدھا والسخریة منھ

علان عن أنھیار بعض المنازل بمحیط انتبھ إلى أخبار المذیاع والإ
حارتھ الھارب منھا إلى غرفة فوق السطوح، لم یتردد في الخروج في 
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ھذه الساعة والاطمئنان على عائلتھ وسكنھا الذي عفا علیھ الزمن الذاھب 
  .إلى الھدم أو الأنھیار كما جاء في أخبار المذیاع

***  

حدد مصیره في الفن، أقدامھ ترتعش، یشعر بكثیر من الخوف، الیوم یُ
ت أحضرنظر من بین الستائر، المسرح ممتلئ على آخره، مقاعد أخرى 

لتلبیة العدد الزائد، عاد إلى غرفتھ تحت المسرح، كم استقبلت في 
ھم، أدوارالماضي فنانین أمثالھ یستعدوا للصعود على المسرح ومراجعة 

أركان الغرفة، لم یفكر في مراجعة دوره على المسرح، تاھت أفكاره في 
رھبة المقعد والغرفة وأنفاس مَن شغلھا من النجوم، یشعر بھا تلتف 

" إسماعیل یس"وقفشات" حسن فایق "حولھ، یتبعھا طواعیة، ضحكات
جلس القرفصاء لم . لا سبیل من الفكاك منھا" ثریا حلمي "وخطوات

التفت إلیھم، تمنى أن ، یجرؤ بالجلوس على المقعد أمام ھؤلاء النجوم
یشاھدوا دوره وإبداعھ على خشبة المسرح، نحى أجره وملأ حافظة 

، ضحكاتھ "فایق "، التفت إلیھ"ثریا "نقوده أمام ھؤلاء، لم تلتفت إلیھ
  .اقترب منھ وربت على كتفھ، لم ینبس بأي كلمة" یس "تطرب أذنیھ،

انتبھ إلى دقات مدیر المسرح تخبره بالاستعداد للصعود، حانت الساعة 
انتبھ إلى المرآة المھشمة، لا . جمھور المشاھدین وأداء دورهلمواجھة 

تفارقھ، ھي معھ أینما كان، اطمئن على تجاعید وجھھ وصبغة خصلات 
وزیر النساء ) البصباص(شعره باللون الأبیض، تأدیة دور الرجل المُسن 

حامل الوردة الحمراء وعصا التأنق والتألق، التفت إلى زواره بالغرفة، 
حھ بالتوسل إلیھم لمشاھدتھ على خشبة المسرح، لم یغلق عینھ تفض

  .الباب، تركھ ولھم حریة إتباعھ أو التخلي عنھ
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صعد درجات السلم، إشارة الدخول تأذن لھ، الآن ھو في مواجھة مع جما 
ھیر الصالة، لم ینبس بكلمة واحدة أمام ھؤلاء المترقبون لكلماتھ، ثوان 

وأصحابھا والضحك " إنجي "انتبھ ھي سنین تمر، تربط لسانھ تحبسھ،
خارج النص أخرجتھ من رھبة المشھد، رفع عصى العز والتأنق، ھزاتھا 
مع كلماتھ تلھب حماس صالة العرض، زاد من خطوات الھز والغمز 

وأصحابھا زادوا " إنجي "زاد حماس المشاھدین،.. وترقیص الحواجب
ن النص، التفت واللعب مع كلماتھ التي لم تخرج ع) الدلع(من حركات 

" فایق"و" ثریا "إلى مَن توسل إلیھم لمشاھدة إبداعھ، ھم خلف الستائر
) البصباص(، یُصفقون لھ، تمادى في حركات الرجل العجوز "یس"و

وأصحابھا من الفرار من حركاتھ، لا سبیل " إنجي "زیر النساء، لم تقدر
لمشاھدین، إلا التجاوب معھ في حركات التحرش، لم ینتبھ لھیاج جمھور ا

صفعات الكلمات تصعد إلیھ على خشبة المسرح، كان یود الرد بكل ثقة 
  .وقوة، ھو لیس بالعجوز الناقص ولا إلى ضحكات المعجبین

  :انتبھ إلى الملقن بصوتھ الھادئ

  .ـ أنھى المشھد یا أستاذ بعبارتك الأخیرة

ء لم تعجبھ تلك النصائح ھو یرید أن یبدع في حركات الشیخوخة مع ھؤلا
بجمالھا الذي ینتظره كل یوم بعد انتھاء " إنجي "النسوة، وخاصة

البروفات، لا سبیل بالخلاص من جمالھا وحلاوة ضحكاتھا، علیھ تكملة 
مشھد انتظاره كل یوم، سیقترب منھا، سیلفھا بعصا الباشا المزینة 
بالذھب، سیقذف بطربوشھ الأحمر وسط جما ھیر المشاھدین، سیحطم 

، مطلبھ صغیر عفیف بريء طاھر من الدنس، قبلة واحدة الأنوار كلھا
لن ترھبھ كثرة المشاھدین، ! یطبعھا في أي مكان بجسدھا الأبیض الغض
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قبلة واحدة یمتص إلیھ،  حتى الأنوار لھ ظلام یھیئ لھ ما یریده ویصبو
رحیقھا، ینعم بھا قلبھ، تُشبع عینیھ، یروي بھا فؤاده، یغنیھ عن عذاب 

ظلام الدنیا . معشوقتي حبیبتي روح قلبي أحلى الأماني" جيإن "،الانتظار
یحتویھ، نجوم السماء لا یرى غیرھا، بریق الصواعق یعصف برأسھ، 
مشھد یدھا القویة لم یبرح من بین عینیھ، لم یفكر في أي شيء غیر أن 

" فایق"و" یس "یسرع بالخروج من خشبة المسرح، یزفھ تصفیق
  ".ثریا"و

***  

، جمیلات الإسكندریة، مبدعة الحلاوة والدلع الأبیض النساء النساء
والأحمر والمتوسط، كلھن غانیات الجمال وصید أعتا الرجال، التفت إلى 
میدان الساعة بكرموز، الملتقى اللین الغض، مشعل الحب وإن كان في 

صھیل الباعة لا ینقطع عن النداء والإغواء لكل ما یُعرض من ! الحرام
اء أمام نداء صراخ النساء وھن في وداع الراحل من بضائع، یصمت الند

الحیاة، جدار ضعیف شؤم متھالك من مشاھد الألم وفراق الأحبة، توقف، 
غض بصره عن جمیلات السوق، رفع السبابة في تأدب وتلا الشھادة، 
خشوع یبرع في أداؤه كما برع على خشبة المسرح، تساؤلات الحیرة 

  !كرموز بجانب سوق الساعة لماذا؟لماذا الموتى ومدافن : تجبره

نعم، ھنا المفروشات والستائر وما تخفي بھ النساء ما یتلصص علیھ 
بحث بین . الرجال، محلات تشع منھا كل ما یحبھ الذكر والأنثى

، المحلات، ألا یوجد محل لأكفان الموتى المرافقین وجیران سوق كرموز
كل (القاتم بعبارتھ  ر خضوجد غایتھ الكشك الخشبي المتھالك، لونھ الأ
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ابتسامتھ إلیھ،  أسرع مبتعدًا عن نظرات بائع الأكفان ینظر) من علیھا فان
  .ترعبھ تھز أطرافھ ھو وھادم اللذات لا یفرق بینھما شیئًا

، لم یراھا منذ طفولتھ "كوم الشقافة "اقترب من بغیتھ وھدفھ، بوابة آثار
ورحلتھ المدرسیة، الآن یتمنى معاودة ذكریاتھ، كفى ما عانى من حادثة 

الضائعة كما ضاعت حبیبة محلات محطة الرمل، " إنجي"المسرح و
حظ مائل بمحاولات تفشل من أول خطوة في مراسم الحب، دقات قلبھ 

دقاتھ، لیس بیده وسیلة  ھي الإذن بفرار الحب وضیاعھ، لا یستطیع كتم
للكتم والتوقف عن اھتزازه، لم یمانع من اعتراض الحارس على عدم 

لا یرافقھ شيء بالداخل، ترافق الداخل . دخول أي مأكولات ولا حقائب
لم یلتفت إلى الآثار وعجائب تاریخ الإسكندریة، أعجبھ . آلة التصویر فقط

مئن إلى لحیتھ السائحین والسائحات، أخرج غلیونھ، أشعلھ، اط
، صار في شموخ وتعالى في رفع رأسھ إلى السماء، یتمنى )سكسوكتھ(

أن تلتفت إلیھ سائحة وتعجب بھ، ألیس ھو شبیھ للفنان سمیر 
الإسكندراني، الفارق بضع سنتمیترات تفضحھ عن قامة الفنان، لم تجدي 

الترجمان فقط كان یتابعھ عن قرب، لم أحد،  خطواتھ في لفت أنظار
  .ح كثیرًا، نھره للابتعاد عن وفد السائحینیفر

عاد أدراجھ إلى البوابة وإلى مواجھة أسوار المدافن وأطیاف النساء في 
سوق ساعة كرموز، لم یلتفت إلى نساء الطریق، التفت إلى من تنحني 

لم تعجب بخلیط ألوان الأحمر ! بالبحث بین أكوام الملابس الداخلیة
بغیتھا الأسود القاتم، علیھ الصبر في والأصفر والأزرق، قبضت على 

معرفة المزید من خطوات القطعة الصغیرة، ھي بالكاد لن تخفى إلا جزء 
أشاحت زیل فستانھا، لم ! من فخذھا المنتفخ، فما حالھ في وسط جسدھا؟

تبالِ بالمارة والسائرین، نعم ھي بین أجساد نساء أمثالھا لا یعبئون 
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قبة لكل من تعرض بضاعتھا من اللحم بنظرات الرجال ومراقبتھ الثا
الأبیض، ھا ھي تعرضھ مع كل مشتھیات الإثارة والتمزج، علیھ الصبر 
ومتابعة تلك المرأة التي لا تستحِ من نشر جمال بیاضھا السمین، أخذ 
یرتل الدعوات من أجل عدم ركوبھا أي وسیلة مواصلات، كفى ما عانى 

ن ینتخبھا للجنس والمداعبة، لم من ھذه المواصلات المشئومة واختفاء مَ
یشعر بخطواتھ، ھو الآن في مستقر أردافھا المنتفخة، لم یقصد الاحتكاك 
بھا، حاول أن یبتعد عنھا، انتبھ إلى أصابعھا تشیر إلیھ بالاقتراب، یا لھ 

احتكاك یأتِ بفتح لھیب النشوة، ابتسم، كم من احتكاك لأعواد ! من حظ
، عدل من ھندامھ، مسح على لحیتھ الكبریت لتأت بأنوار متأججة

علیھا أن تھبط لا تھیش لم یحن الوقت، أشارت إلیھ بدخول ) السكسوكیة(
حانوت البقالة، لم یعترض، علیھ الانسجام مع ما تناولتھ من مشتریات، 

كیسة نقوده بھا الكثیر، ھذه میزة مازالت لم یتأثر، ! أشارت إلیھ بالدفع
وھا ھو الآن یفعل ما یحلو . لكاملة فیما یفعلأول الشھر؛ البراح والفسحة ا

  .لھ

التفت إلى مقھى المشایخ، كم ھو موقعھا مناسب لھؤلاء المبصرین من 
سھولة العبور إلى مبولة الحضري والتنفس من مشروبات ومأكولات 

صبر على حدیثھا مع الشیخ . الفتة واللحم في شوادر العزاء والمآتم
یمة المتھالكة، ھو یكبرھا بكثیر من الجالس بنظارتھ السوداء القد

زوجھا أم أبوھا أو عمھا، علیھ أن یترك أھو  السنوات، لم یعرف
ما جدوى العجالة؟ ھي في مرمى اشتھاؤه إلیھ،  اللحظات القادمة تأتِ

والشبع منھا، عیناھا تفضحھا، شفتاھا زاد احمرارھا، ھزات خطواتھا 
من غیر موعد، لم یھتم بالبیت تشعره بمدى سعادتھا بھذا اللقاء وإن كان 

انتبھ إلى رفصاتھا بساقھا الأبیض . المتھالك ودرجات سلمھ المتسخة
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للباب، لا مزلاج ولا یستجیب إلا إلى رفصتھا القویة، یُفتح طواعیة 
للساق الأبیض الغض، علیھ الإسراع بالدخول قبل أن یرفص ھو الآخر، 

التفت إلى . لكثیر من الخطواتابتسامة شفتاھا وجحوظ مقلتیھا توحِ إلیھ با
الغرف المظلمة وأضوائھا الخافتة، علیھ أن یختار جلستھ وإعداد ما یرید 
إكمالھ معھا، لا توجد مقاعد ھناك في الأركان، الوسادات الملونة ھي 

سعد بخبر الشیخ الجالس بالمقھى أنھ . أریكة الراحة والاستجمام والثرثرة
عیش معھ، تصبر بأن یأتِ ابن الحلال أبوھا، لیس لھا إخوة، وحیدة، ت

لیطلب یدھا، لم تفزع من إزاحة فكرة الزواج عن رأسھ، سعدت بسكنھ 
المفرد ومدى بعاده عن أھلھ وأصحابھ، ھو یحب تلك الحیاة صاغرًا لھا 
مطیعًا لظروف كیسة نقوده التي لم تسعده یومًا في البحث عن زوجة، ھو 

شبعھ وتروي ظمأه بدون المنغصات من دائمًا یبحث عن حبیبة یلتقِ بھا ت
أولاد أو حتى أجرة المأذون، یكره تلك الأشیاء المكلفة المقیدة لمفاتیح قلبھ 
الكاره للأسر والاكتفاء بحبیبة واحدة، یرید التنقل مع كل الفاتنات 
الجمیلات السمینات والقصیرات والنحیفات، ھو الآن في أحضان السمینة 

من تناولھا الطعام بھذه الشراھة، ثغرھا إذا كان التي تمناھا، لم یتأفف 
علیھ الانتظار والصبر ! حالھ بالاحمرار في الطعام فما حالھ مع القبلات؟

لیرى القطعة السوداء وھى في خصرھا، ھل ستظھر أم تختفِ بین أمواج 
اللحم الأبیض المتراكم؟ لم یمانع من قطعة القماش المبللة بالماء 

ا الطعام من على أصابعھ، أسرعت بالتقاط قطعة والصابون، مسح بقای
القماش، كان یتمنى أن تمسح شفتاه بثغرھا، أشفق على ارتعاش یدھا 

لم یصبر أكثر من ذلك، ، واحمرار وجھھا إلى ھذه الدرجة من الاحمرار
لمح لھا كیف حال القطعة السوداء؟ لم ینزعج من انسحابھا بھذه السرعة 

فة الأخرى، علیھ التأھب لمشھد قطعتھا السوداء من أمامھ والاختفاء بالغر
وإعداد كلماتھ من الإعجاب بالأبیض السمین الملتحف بورقة التوت 
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ھل ! لم یعجبھ ھذا التأخیر، أكثر من نصف ساعة ولم تخرج. السوداء
تنتظره بالداخل لیشاھد ما یشبع تمزجھ بما یرید أم الأمر أكثر من ذلك؟ 

لتمتع بمشاھد اللذة، الوقت یمر بسرعة وھل یوجد فراش بالداخل وا
والظلمة تزحف تنذر بقدوم اللیل، ذھبت أفكاره إلى مقھى الشیوخ، ھل 
أبوھا لدیھ من سھرات المآتم والعزاء؟ ھذا یكون من حظھ في تكملة لیلتھ 
الوردیة والشبع بالجسد السمین وما یختبئ بھ من القطعة السوداء، علیھ 

ید الجمیل، اقترب بھدوء من باب غرفة التحرك نحو غنیمتھ من الص
اللحم الأبیض، لم یقدر على النظر أكثر من تلك الثوان، جمیلتھ وصیده 

ماذا ! الثمین في خشوع الصلاة لا یرى إلا وجھھا المضيء، شل فكره
، عجز عن اتخاذ القرار! یفعل؟ أینسحب أم ینتظر حتى تنھى صلاتھا؟

ة، علیھ الاتجاه إلى الخروج من ھذا دقائق الدنیا ساعات تمر وببطء ورتاب
ھي أعطتھ الإجابة الشافیة على ما یصبو إلیھ ویحبھ . المشھد المخزي لھ

ویعشقھ وكان یتمناه، یجب الانسحاب وبسرعة حتى قبل أن تخرج من 
صلاتھا، لم یستطع التقدم، ید قویة تقبض على رقبتھ، استدار إلیھا، ما 

ھا السوداء لم تختف بین أمواج اللحم أجمل جسدھا الأبیض وما أمتع قطعت
الأبیض، واضحة وضوح الشمس، سفینة تبحر بین الأمواج ولا تغرق 
ولا تختف، ھبط إلى الوسائد الملونة، أعجب بلونھا المتغیر مع دقات 

  .الاشتھاء على سطح سفینتھ السوداء

***  

محطة خالیة من كل شيء، لا رواد ولا بائعین ولا صوت یأتِ من بعید، 
یلفھا صفیر الریاح وظلام اللیل، لم یتمنى أن یرحل إلى ھذه الأمكنة التي 
تفقده كل ما یحبھ ویھواه، ھناك كان یحمل كل مفاتیح أیامھ ولیالیھ، ھنا لا 
یجد حتى ھره أو كلب یسیر بجانبھ أو یسمع نباحھ، ما علیھ إلا انتظار 
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مَن ینتظره أم أھو  عرفالدلیل كما أُبلغ بالھاتف، اھتز للقادم من بعید، لم ی
عابر إلى محطة القطار؟ فشل في معرفة القادم، علیھ الصبر وإلى أین 

یا لھ من ، یتجھ؟ نحوه أم إلى مَن؟ لا یوجد غیره على رصیف القطار
أھي بیت القصید لھ أم لغیره؟ حاول إلیھ،  حظ، إنھا امرأة، تمنى أن تأتِ

ت شعره المدعمة بكل ما یستطیع من تسویة ملابسھ وإصلاح خصلا
ھي تقترب منھ، تصحبھا ابتسامة لا یستطع ، بالأتربة من طریق القطار

فك أسرارھا، أھي ابتسامة ترحیب أم ابتسامة إعجاب بسماتھ وقامتھ 
ورشاقة جسده؟ لم یعجب بتلك الملابس السوداء، أعجب بما یخفي 

ى وراءھا من جمال الجسد الممتع لنظرات الرجال أمثالھ، ھو قادر عل
معرفة ما یخفى وما یستر تحتھا، حاول أن یتماسك أمام ھذا الوجھ 
صاحب العین الواحدة، لم یستطع فھم نصف حدیثھا غیر أنھا زمیلة في 

من زملاء العمل من استقبالھ، كان أحد  العمل جاءت لاستقبالھ، لم یتقدم
علیھا ھي القیام والترحیب بھ، تنفس الصعداء أخیرًا، وصل إلى مقر 

ینتظره، غرف بأسرة خالیة، أحد  راحة العاملین، التفت حولھ، لم یرىاست
انتبھ إلى من . لا یظھر بھا أي مشاھد الاستعمال من فركشة الأمتعة

أشارت إلى فراشھ، لم یكمل كلمات الشكر، ، استقبلتھ بمحطة القطار
تركتھ لتختفِ ھي الأخرى، لم تؤثر فیھ مظاھر استقبالھ ومكان عملھ 

ھذا قدره في ھذا النقل من شواطئ الإسكندریة إلى أقاصي الجدید، 
الصعید، عسى أن تفرج أموره المعقدة دائمًا، لا یرى بالإسكندریة أي 

اء، صدقبصیص من نور الأمل، ھنا یبدأ صفحاتھ الجدیدة من العمل والأ
عسى أن تأت إلیھ بخیر من رفع راتبھ وما یجنى من العمل الإضافي من 

التفت إلى التلفاز القدیم، علیھ الآن إفراغ حقیبتھ بما . قودهانتعاش حافظة ن
جمیع ما یخصھ، لم یترك بغرفتھ غیر  أحضرتحمل، لم ینسى أي شيء، 

الذكریات بما تحمل من خیبة الأمل في الحب والصحبة والمال، ھنا 
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ینتظر استلام عملھ الجدید صباحا، ما علیھ إلا الاسترخاء والنوم حتى 
  .یأتي النھار

***  

بتلك النھایة ولا ھذا الغیاب، أكثر من أسبوعان ھي على ھذا  لم ترضَ
الحال من البحث عنھ، بحثت عنھ في الشوارع وبین الحارات، تمكث 
بالساعات بسوق ساعة كرموز عسى أن تجده بین النساء وبین بالات 

لا یظھر ولم تجده، ساقاھا خذلتھا في " مُحب "ملابس النساء، لا فائدة،
لة البحث، تدور وتدور بین الشوارع والحارات وترجع إلى بیتھ تكم

تراقبھ من بعید عسى أن یأتِ، تفشل، ترتمِ بین وسائد حجرتھا الملونة، 
وعدم الزواج لم " مُحب"ینقصھا الحبیب الذي طال غیابھ، قناعتھا بـ

تمنعھا من البحث عنھ واللقاء بھ ومداومة الحب الذي تحن إلیھ وتشتاق 
تمتع بھ، مازالت تحتفظ بالقطعة السوداء وإعجابھ بھا في وسطھا إلى ال

وبین ساقیھا، سفینتھ السوداء متى یأتِ لیبحر بھا ویغوص في أعماق 
بحرھا الأبیض السمین الحاني لقبطان سفینتھا السوداء، الآن بعد مشقة 
البحث والتنقیب عن عملھ وجدت غایتھا، مكان عملھ والسؤال عن غیابھ 

تي تتمناھا، خابت وخارت وھوت ودارت بھا لیالِ الالأیام والكل ھذه 
أراضِ الدنیا كلھا، نقل إلى بلاد الصعید، لم یبخل زملاؤه في معرفة 
المزید من مكان عملھ الجدید، لم تلتفت إلى غمزات زمیلاتھ والسخریة 
منھا وسؤالھا عنھ، لا تبالِ فھي تسعى لمعرفة مكان حبیبھا محب، ما 

إعداد الحوار بینھا وبین أباھا الشیخ الأعمى وإقناعھ بالسفر  علیھا إلا
لزیارة خالتھا بطنطا، مھمة صعبة معھ، غیاب بصره منحھ المنحة 
الربانیة في معرفة ماذا یدور بین الكلمات وكشف الكذب في رنین 
الأصوات، مھمة شاقة تتمنى نجاحھا والفرار إلى حبیبھا في أقاصِ 



 حر انفرادي     
 محمد عزام              

 

٢٢ 
 

الصبر وانتظار شیخھا الكبیر، قد اقترب میعاد  الصعید، ما علیھا إلا
ت لھ ما یحبھ ویشتھیھ، علبة أحضرعودتھ، لم تبخل علیھ في تلك اللیلة، 

التونة والخبز الساخن وقطع البصل في میاه الخل، زھد وأنف من تذوق 
اللحوم والفتة والأرز وعجینة لقمة القاضي بالمآتم والعزاء، لم تنسى 

لتكمل لھ سعادتھ بتلك الوجبة؛ لتنال ما ترید من  شراب الخروب البارد
السماح بالسفر والالتقاء بحبیبھا محب والغائب عنھا، ترتعش وتسخن 

تنتقل بین الحجرات تفترش الوسائد عسى ، أوصالھا كلما تذكرت حبیبھا
ھل تبحث عنھ في المقاھي أو داخل ، عودة الغائب لیمنحھا قرار السفر

ارع والحارات؟ فكرة مجنونة مشتغلة بنار سرادق العزاء بین الشو
  .الاشتیاق لحبیبھا والالتقاء بھ

انتبھت إلى الضوضاء على درجات السلم، لم تصمد بالوقوف بركت 
على الأرض، أباھا الشیخ جثمان یحملھ زملاؤه ورجال الحارة، لم تمانع 
من مبیت زملاؤه لتجھیزه للدفن في الصباح الباكر، دلفت إلى حجرتھا، 

  .لآن علیھا إعداد حقیبة سفرھا إلى حبیبھا محبا

***  

لم یعرف كیف ذھب إلى تلك الجبال على مشارف مدینة عملھ الجدید، 
ھل ھو ھروب من الواقع المر الذي یتسلل إلیھ؟ عمل لیس بشاق، خدمة 
الجما ھیر من شھادات میلاد ووفاة وغیرھا من الأمور التي لا یستغنى 

ن زملاؤه، ھو الشریف الذي لا یقبل الرشوة أو نُبذ من بی. عنھا الناس
المحسوبیة أو المجاملة، یرضخ دائمًا لتنفیذ أعمالھ بما یملیھ علیھ 
ضمیره، ابتعد الزملاء عنھ، أصبح خطرًا على مساعیھم في جمع ما 
یستطیعون من أموال الرشاوى في تزییف كل من یدفع، ھناك 
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لوحشیة وھذا الفحش في التمادِ بالإسكندریة لم تكن الأعمال تجري بھذه ا
والتعامل مع  نجلیزيفي أمور الموتى وتزییف البیانات، الطابع الإ

ھیر یسیر بالاحترام وضبط كل الأمور بما ھو كونھ صحیح، لا ماالج
سبیل إلى التلاعب وعمل ما یخذي من التفریط في أمانة العمل وصدق 

  .الضمیر وغلق كل أبواب اللعب بأقدار الناس

، الآن في مناطق غریبة لم یشاھدھا حتى في الصحافة أو التلفاز یسیر
مغارات یحتویھا السواد، توحي بشيء من الخوف والابتعاد عنھا، أصر 
على تكملة الھروب من واقع لا یتحملھ، یرید أن یبتعد عن عملھ الملوث 
بالرشوة والخداع، لن یتوقف عن التقدم إلى الأمام والدخول لتلك الكھوف 

مغارات، ذھل من مشھد اتساع المغارة في بطن الجبل، لا فرق بینھا وال
انتبھ إلى الجسد الممدد على الأرض، حمد االله أنھ . وبین ردھات القصور

لم یتعثر بھ، یغط في نوم عمیق، لم یشعر بھ، كان علیھ الحذر في 
الخروج، لا یرید أن یواجھ ذلك الوجھ وتلك اللحیة، لا فرق بینھ وبین 

ولا كلب یحرسھ، لم یكمل أحد  الكھف، غیر أنھ وحید لیس معھأھل 
خطواتھ، نباح الكلب یأتیھ من الخارج، لا یستطیع الخروج أو العودة إلى 
الخلف، التفت إلى صوت ینقذه من النباح أو من الھجوم علیھ، الجسد 
النائم أمامھ بقامتھ وجسده المفتول العضلات ولحیتھ الطویلة، ھدأ مع 

لساحرة، لم یتمنى أكثر من ذلك، عرف حكایتھ وسره في السكن بسمتھ ا
بعید عن شرور الناس وملاحقة الأمن لھ، یحمل من الفكر المراقب لكل 
صغیرة وكبیرة في الحیاة، لم یبخل علیھ بسبب ھیامھ بین العشب وتلك 
الكھوف، لم یعجبھ العزلة مثلھ ھو یرید الانطلاق مع الحیاة ومواجھة 

لیة من التحدي یكفیھ مرآتھ المھشمة، انتبھ إلى الوجھ وإن كانت خا
الھارب من الحیاة، لم تعجبھ ملامح غضبھ، ھو یرید أن ینھى اللقاء بل 
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یشعر بالطرد دون أن یتفوه بأي الكلمات انسحب في ھدوء لم یعطى لھ 
فرصة في تكملھ غضبھ وثورتھ علیھ، حمد االله بالخروج سالما من ذلك 

نفسھ فیھ وبإرادتھ، ما علیھ الآن إلا العودة إلى مكان المأزق الذي وضع 
سكنھ والدفء بفراشھ والتفكیر لما ھذا الرجل وصل بھ الحال إلى ھذه 
العزلة والقناعة بكسرة الخبز وجرو الماء وفرشة من الخیش، ھو إنسان 
یتمنى إلى العودة إلى الخلف إلى زمن فائت مناقض لكل ما شاھد في أیام 

سھ ھیأتھ فراشھ سكنھ ولكن مازال عقلھ مشتت متفرق بین حیاتھ، ملاب
حاضر وماض یبعد عنھ بعد السماء عن الأرض، انتبھ إلى من تجلس 
على بوابة السكن زمیلتھ ومن برفقتھا، لم یشعر بالاطمئنان بعد انسحاب 
الزمیلة ذات العین الواحدة، لم تمھلھ فرصة شرح موقف تلك الزائرة 

لة الواضح بالانسحاب بھذه السرعة ولو حتى بكلمة وإحساسھ بغیرة الزمی
وداع، ھو الآن في حیره كیف یتصرف ھو لا یجد كلمات لاستقبال 
حبیبتھ السمینة بنت الشیخ الأعمى، لم یشعرھا بحالة الھلع وخوفھ في 

أحد  كیف یتصرف معھا، نعم عنبر زملاؤه الموظفین خال لا یوجد بھ
حیاتھم بین البذخ والتنقل في فنادق  غیره، مرتشون یعرفون كیف یقضون

البلدة، ھو الوحید القانع براتبھ المتواضع الطاھر من التلوث بالرشى 
وإتاوات انجاز الأعمال، الآن علیھ شيء واحد یجب أن یفعلھ قبل أن 
یغلق باب العنبر، الذھاب إلى الزمیلة ذات العین الواحدة وأخبارھا 

أنھا زوجتھ السابقة القادمة عسى أن یرجع بالزائرة القادمة، علیھ النجاح ب
  إلیھا قبل انقضاء عدتھا، ھي فرصتھا الأخیرة في اللقاء بھ والعودة إلیھ

***  
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الظلام یحتوى المكان، الأنوار الخافتة ھي كما ھي برودة الھواء تخترق 
عظامھ كما اخترقتھا یوم وصولھ إلى تلك المحطة الكئیبة في كل شيء، 

عودتھ إلى محافظھ الإسكندریة، لیس كحال وصولھ  ینتظر وصول قطار
إلى الصعید وبین عودتھ الحمیدة المفعمة بالسعادة، زملاء عملھ ووشایة 
صاحبھ العین الواحدة ھي غایتھم في إزاحتھ من طریق أعمالھم 
المشبوھة صدق ظنھ بالزمیلة كانت في سبیل الحصول علیھ والزواج بھ، 

ءت لتخلصھ من شباك الصید، مازال في الفاتنة السمینة الحسناء جا
الوقت متسع للجلوس مع الفاتنة الحسناء السمینة ومعرفة ما ھي الخطوة 
القادمة بعد وصولھم إلى الإسكندریة، التفت إلیھا تجلس بجانب الحائط، 

لا ترید أن یغیب عنھا ولو للحظة واحدة، ھل یخبرھا بخبر إلیھ،  تنظر
سكنھا وھو إلى غرفتھ المتواضعة ذات  الفراق عند الوصول، تذھب إلى

الدرجات المتھالكة أم یذھب إلى عائلتھ ویصلح من المودة والقرب إلیھم، 
لا مفر من الإفصاح إلیھا بنیتھ في أن یكون الحال كما كان في السابق 
یرحل إلى مسكنھ وھي علیھا الانتظار حتى یأتِ، ھذا ھو حال حبھ لھا، 

طار قادم، جلست بجانبھ، لم تفتح أي حدیث أسرع إلى حمل الحقائب، الق
معھ، ھي الآن ترید النوم، ساعات الرحلة مملة مع ضوء العربة الخافت، 
من الصعب أن یرى الإنسان ملامح من یجلس أمامھ، عربة القطار 
خالیة، ھي وھو وعجوز یجلس في أخر مقعد من العربة، صوت القطار 

یشاركھم ویتطفل علیھم أھو  یؤنس وحدتھم یحتویھم بصفارتھ المزعجة،
في صمت العربة الفارغة من الركاب أم یوقظ السائق من غفوة النوم 
التي تلاحقھ مع ظلمة اللیل وسكون كل شيء، مازالت فكرة الإفصاح عن 
فراق حبیبتھ السمینة تلح علیھ، ھي نائمة لا تشعر بما یحل بھا عند 

سكن معھا وإن كان من عودتھا إلى الإسكندریة، ولكن ما المانع من ال
غیر عقدة الزواج، ھي تأتى إلیھ بفراش المتعة دون قید ولا شرط ولا 
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ورقھ ولا شھود، ھناك شيء واحد ینغص علیھ السكن معھا، غیاب 
ورحیل شیخھا الأعمى یجبره بمد ید العون في المساعدة في تكالیف 

ي الذھبیة، العیش وإن كانت قلیلة، التفت إلى یدھا تحمل الكثیر من الحُل
ھل یقدم على فحص معدنھا من الذھب أم حلى الزینة الرخیصة الثمن، 
ھي نائمة لن تشعر بما یرید معرفتھ، ضم كفھا بین كفیھ، لحظة حنان 
وحب ولمس یدھا السمینة، لن تقطع علیھ متعتھ بما یرید فعلھ من حنان، 

صبعھا، یا بما یرید ھو من عدد الحُلي بیدھا وبریق الخاتم في إ تدريلم 
لھ من فص زمرد أحمر، أسدل طرحتھا على كفیھا وصدرھا، عربة 
القطار خاویة علیھ الحذر على كنزه ومجوھرات مستقبلھ السعید، لا 
سبیل من الابتعاد عن أشیاؤه الثمینة ومحبوبتھ السمینة، لا نوم ولا حتى 
الإغفال عن حراستھا حتى یصلوا بالسلامة إلى الإسكندریة، أشعل 

ونھ لیطوف مع دخانھ إلى أعالي آمالھ وحلمھ في امتلاك كل شيء غلی
كفى ما أضاع من فرص وأحداثھا الضائعة دائمًا، لن یفارق حبیبتھ 
سیظل معھا یشبع من رحیق جسدھا الملتھب السمین ویمتع كیسة نقوده 
من مصاغھا وحلیھا الوافرة بالبریق، لم یمنع فكره من حساب وأثمان 

الكثیر من النقود، بریق الذھب جذبھ بحنان بریقھ الحلي، ھي تحمل 
وتوھجھ إلى طریق آخر، ھل ھناك المزید في سكنھا، ھل شیخھا الأعمى 
ترك لھا من المال ما یكفیھا عند رحیلھ، تساؤلات كثیرة تدور في رأسھ 
ولھفتھ بمعرفة المزید من كل شيء، انتبھ إلى غلیونھ یرید المزید من 

  مرة أخرى بین دخانھ وذھب حبیبتھ ھ لیطوفإشعالالتبغ و

***  
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نجوم اللیل تزھو في السماء تداعب الظلام الأسود، ھل ترید المداعبة أم 
لھ في  لا حیلة، لیل اسود !ترید ھتكھ بأنوارھا، من تتحدى ومن تبارزه؟

سواده وظلمتھ، یطیع ویصبر على حالھ وحكمتھ، یحزن بأحوالھ على 
ھي الأخرى ظلمتھ وسوادھا، تھتك أمواج تتحدى . سطح ماء البحر

ناموسھ اللیلي بلونھا الأبیض، إلى أین یذھب وأین السبیل بالھروب من 
حبھ لجمیلة السمینة؟، الأیام تمضى وشھوة المتعة لسمنھا وعسلھا وذھبھا 
في طریق النفاد، لا سبیل للخلاص وإنھاء كل شيء، لیت حالھ مثل حال 

، سیخرج النھار ویفرح البحر ھم أحسن منھ حظا،، السماء والبحر
وترحل الظلمة وتختفي النجوم وتمرح الأمواج بنور كل شيء، نھض من 
بین رمال الشاطئ، فجر یوم جدید بدأ یقترب، إلى أین یذھب إلى عملھ أم 
یعود للحبیبة السمینة وقضاء بعض المتعة واللعب، لیدور مرة أخرى في 

قبل فوات كل شيء من خزائنھا، رحى أیامھ ولیالیھ التي یتمنى أن تنتھي 
لا سبیل إلا العودة إلیھا وانتظار أن یأتِ الحل من حیث لا یدرى ولا یعلم 
من أین یأتِ، علیھ الانتظار مع الصبر والمتعة وان كان لا یشتھیھا، 
أشعل الغلیون عسى أن یصاحبھ في خطوات العودة، العودة إلى الخلف 

لم یتردد علیھ تلبیھ ،ى آذان الفجرمرة أخرى ومعاشرة حبیبتھ، انتبھ إل
النداء ما المانع من الدخول، لن یكلفھ شيء غیر أن یتوضأ ویندس بین 
ھؤلاء المصلین عشاق المحراب وسجادة الصلاة، لم ینسى لقاؤه بصاحب 
اللحیة وجلبابھ المھتك وكھفھ المتواضع في أقاصِ الصعید، ھنا بین 

علیھ الأمران یقابلھ في صحن أعمدة المسجد الكثیر یشبھ، بل اختلط 
المسجد وبین المصلین، فزع من بین الصفوف، أسرع بالخروج بعدان 
التقط حذاؤه في یده، من الممكن أن یخدع كل الناس ولكن لا یقدر أن 
یخدع عالم الغیب رب السماء، لم یجرم في حق العبادة، نسى ولم یتناسى 
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حشاءھا وتلالھا یمتص انھ كان في أحضان حبیبتھ السمینة یغوص بین أ
  من جبالھا وعلیھ أولًا أن یستحم ویتطھر

***  

الدنیا كلھا تسیر سوق الساعة بكرموز مازال ممتلئ برواده من النساء 
وما یحملون من كل شيء المتاع والغلمان وكتل اللحم البارز من الأمام 
ومن الخلف، لم تشعر بیدھا تتحسس صدرھا ھي الأخرى تحمل الكثیر 

الكتل، لم تقدم على ملامسة أردافھا، تخشى أعین المتلصصین  من تلك
أباھا الراحل كم نھرھا من التھام ، أمثال حبیبھا الغائب في ساعات النھار

الكثیر من الطعام، لم تستمع إلى نصائحھ بل تعاند وتأكل وتلتھم أكثر 
فأكثر وھا ھو حالھا، حبیبھا یصعد ویھبط ولا خوف من وقوعھ من 

ي حاضنة حنونة تفترش أرض الكون لیحیا علیھا ویتمتع علیھا، ھ
بطراوة جسدھا، لم تحدد وجھتھا تترك أقدامھا لتذھب بھا إلى أي 
الأمكنة، تفر بجسدھا وعواطفھا من العتاب المتكرر من أھل حارتھا 
وجیرانھا، ما السبیل في سد الأفواه وغلق كل الأبواب، حبیبھا شرط 

ب الحیاة بھذه الصورة وإن كانت شاذة تفتح علیھا بعدم الاقتران ھو یح
السبیل للقیل والقال ولا سبیل في حل آخر، الآخر ھو فقدان ذلك الحبیب 
وفراره، تحس وتشعر وتكذب أحاسیسھا الحبیب یرید أن یغادر وھي 
ترید الإمساك بھ ولا سبیل في الاستغناء عن حبھ والتلذذ بھ كل مساء 

انعة حالمة حبیبھ وإن كانت في طریق وأحیانا في الصباح، ھكذا ھي ق
الحرام، لن تخضع لإرھاب أھل حارتھا وجیرانھا وأصحاب أباھا الشیخ 
الراحل، ستفعل المستحیل من أجل عدم فرار الحبیب، التفتت إلى بوابة 

سنین عمرھا كلھا ،المدافن، نظرت إلیھا كأنھا لم ترھا إلا في تلك اللحظة 
لانتباه وھنا صحوة لا تعرف أھي صحوة أمام ھذه الكلمات ولكن ھنا ا
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رددتھا في سرھا ) كل شيء علیھا فإن ( الحل أم صحوة نھایة المطاف 
ترید أن تصیح في ھؤلاء القوم، اتركوا لي حبیبي أنعم بھ، فكل شيء 
علیھا فان، لم تشعر بحرارة الشمس ومتابعة تابوت یدخل إلى مثواه 

ر على التماسك وصد البكاء، تربعت التفتت إلى قبر أباھا، لم تقد، الأخیر
بجانبھ تشكى لھ حالھا وتزید من النحیب عسى أن یغفر لھا ویرحمھا 
بالحل الرحیم مع حبیبھا، لن تمل من الجلوس بجانبھ حتى آخر النھار 

ضمت ساقیھا، تھتز من متعة اللقاء، تشبعھا ، واختفاء شمس النھار
یھا، اللذة تغیر طعمھا ھي تطوف بھا، لم تشعر بھذا الجمال ھو جدید عل

أعظم بكثیر من الأوقات الماضیة، حبیبھا فارس فراشھا یتوھج بأنوار 
الدنیا كلھا، لمساتھ تشعل كیانھا بكل ما فیھ من أھات وصرخات ولذة، 
تفتح نوافذھا ترحب بكل ما فیھا من متعھ وحب وجمال، انتبھت إلى 

  قحارس الموتى یوقظھا للخروج فقد أزف میعاد الغل

***  

صقیع اللیل ینخر عظامھ، الاكتئاب یحتوى المكان ویكتمل بغیاب زوار 
مقھى البلیاردو، أشھر الأماكن بشارع صفیة زغلول یھبط إلى مستوى 
الإفلاس في كل شيء، موائد العاب البلیاردو ھي وموائد مشرحة الموتى 
الرخامیة یستویان في الصمت وسكون الأنفاس، لا مفر من استدعاء 

اضي وإن كان خیال ظل، رحیل الإحساس وزوال الأحبة لم یمنعھ من الم
الصعود بالمقھى بل والجلوس في نفس المكان ومن الممكن أن یكون 
نفس المقعد، لم یمنعھ الیأس من الالتفات إلى الحبیبة الغائبة، تتواجد 
أخرى تستقبل الزبائن، لم تفلح أضواء المحل في منحھ إحساس ینعش 

من مشھد المتعة والشبع وان كان مفقود، ھي غائبة مختفیة،  قلبھ المفلس
! التفت إلى النادل، لم یعجبھ ھیأتھ المتواضعة أین الآخر؟ رحل ھو الأخر
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قھوة من البن الرخیص، لم یكمل ارتشافھا قذف بالنقود على الطاولة اتجھ 
إلى الھبوط إلى شارع صفیة زغلول لم یفلح من صد جحوظ عینیھ إلى 

یبتھ الغائبة، البائعة الأخرى في حالة یرثى لھا لا جمال ینتبھ إلیھ محل حب
الرجال، الآن حان وقت العودة إلى الحبیبة السمینة، بیت الراحة لكل ما 
یعانى من مشاق الإفلاس صدیقھ الوفي لھ منذ ولادتھ، لم یتردد في 
العروج إلى بیت العائلة كم من الوقت مر منذ خبر أنھیار المنزل 

جاور لھم، أزاح فكرة العودة إلیھم مرة أخرى وعدم العودة إلى سكنھ الم
وغرفتھ ودرجاتھا الخشبیة، لم یتراجع یبتسم بل ویضحك حتى غرفتھ ھو 

حتى الماكرة لم تعرف أحوالھ ومغامراتھ ! غائب عنھا منذ متى؟ لا یتذكر
 حبیسة الحائط الغائب والمختفي، السمینة أغدقت علیھ لم تبخل بل تزید

بسخاء من سكن ومتعھ، راجع بنطالھ وقمیصھ وحذاؤه اللامع، تراجع 
عن فكرة تنحیھ زیارة الأھل سیذھب إلیھم، لن یعطى فرصة لأبواه أو 
أشقاؤه من النقد أو حتى كلمة عتاب لحالھ وحیاتھ التي یحب أن یعیشھا 

في التدخل أو منعھ أحد  كما یحلو لھ ھي خاصة وسریة ولیس من حق
زیارة لن تأتى بجدید، تعود علیھا، دقائق والعودة من حیث  فیما یحب،

جاء، أھلھ لا یعشقون السھر مثلھ، ھم لیس على شاكلتھ، یرى الكثیر من 
الاختلاف بینھ وبینھم، أشقاؤه یسبحون في السمع والطاعة لوالدیھ ھو 
المتمرد من زمن فائت، كم من خصام وعراك وسب وقذف وطرد إلى 

وقت تأخر كثیرًا، لم یكمل مسیرتھ علیھ العودة من حیث الشارع، انتبھ ال
أتى، الآن علیھ الإسراع إلى عشیقتھ السمینة، یطمئن إلى یقظتھا وسھرھا 
حتى عودتھ، ھي الكتلة الغضة الناعمة، فرشتھ اللیلیة، یتمدد علیھا لا 

درجات السلم مظلمة كما ھو الحال دائمًا، علیھ أن ، یخشى السقوط،
وخطواتھ بقدر ما یستطیع، یرید أن یرى مشھد المفاجأة لھا  یحبس أنفاسھ

بوصولھ السعید، الباب غیر مغلق كعادتھ دائمًا، لم یشعل زر الإنارة یرید 
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تكملة المفاجأة، لم یدرى بأن ھناك مفاجأة تنتظره، رجال الحارة 
  وأصحاب أبیھا الشیخ في انتظاره

***  

ویھا من الداخل ومن الخارج، شمس الظھیرة الحارقة، الھواء الساخن یحت
لا تقدر على خلع رداء العفة والطھارة، ھو یزاح لمن أحبتھ وضحت بكل 
شيء من اجلھ، حبیبھا یفرمن أول مواجھة مع أھل حارتھا وأصحاب 
أبیھا الشیخ، ترقب وصولھ في تلك اللیلة المشئومة، لم یبذل من الأسباب 

، ذي سلبھ وامتعھ باللیل والنھارللاحتفاظ بھا أو الدفاع عنھا ورد شرفھا ال
كیف تدور الدنیا بھذه الطریقة ویخذلھا بل ویتخلى عنھا، التفتت إلى 
سوق الجمعة الممتلئ بكل أصناف الخلق، ھي تعرفھ جیدًا لا تنخدع من 
اللصوص وأصحاب البضائع القدیمة المعطلة تعرف إلى أین تذھب، ھا 

، اطمأنت إلى ما تحمل ھو صاحب أبیھا یفترش بضاعتھ على الأرصفة
تحت طرحتھا ممن یعز علیھا بیعھ ولكن لا حیلة لھا غیر ذلك نفدت 
نقودھا وضاع مصاغھا لحبیبھا الذي رحل، لم تصمد أمام التخلِ على ما 
تحمل من نفائس ذكریاتھا الفضیة والنحاسیة، وقطع الصیني وملاعق 

ن أین الحبیب، لم مآتم والعزاء، ستحصل على النقود ولكلیالِ الأباھا في 
تقدر من صد البكاء وارتعاش أقدامھا ودقات قلبھا المعذب بفقدان 
الحبیب، عرجت إلى جانب الطریق ھناك من الأشجار وعلیھا أن تستریح 
ولو بقلیل من الوقت، لم ینتبھ إلیھا رجل بغیتھا وإنھاء ما تحمل والعودة، 

، تسرع خطواتھا مع الأشجار تھتز من حولھا وفوقھا، لم تقدر من التوقف
قلبھا المسرع في اللقاء، دارت بھا الدنیا، تھتز الأرض من تحتھا، حبیبھا 
یبیع ساعتھ، لم تتوقف من صد ھؤلاء اللصوص من خداعھ، علیھا الآن 
الإسراع إلى صاحب ابیھا حان الوقت لنجدتھا ونجدة حبیبھا وبیع ساعتھ 
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تبع ھي الأخرى ما لھؤلاء المخادعین أصحاب الحیل والاحتیال، لم 
كانت تحمل من النفائس، لن یفر حبیبھا من یدھا القویة، انصاع إلیھا 
بابتسامتھ المحملة بدمع عینیھ، علیھا أن تتماسك في صد البكاء والخروج 
بھ من سوق الجمعة، لم تعرف أین تتجھ، تخاف أن تنظر إلى وجھ 

ي تبریر وعیناه، لا ترید أن یفصح عن أي شيء لن تعطیھ الفرصة ف
فعلتھ من الھروب والاختفاء، لم یحن الوقت للعتاب والحساب، الوقت 
وقت ھمسات اللقاء وحرارة الشوق ھي فرصتھا في لم الشمل مرة أخرى 
ستحاول بكل قوتھا من الإمساك بھ وإغواؤه من الفرار واختفاؤه، مازالت 
تحمل القلیل من النقود، ھي محطة لھا من محطات الاحتفاظ بمحب 

تكملة أیامھا الحلوة ولو على الملأ، لن تھتم بالدنیا كلھا ستقذف بأھل و
حارتھا وجیرانھا في كل اتجاه، لا سبیل من فقدان الحبیب مرة أخرى، 
كفى ما عانت من العذاب وظمأ المتعة، ستكمل مسیرتھا إلى بیتھا وأمام 
أھل حارتھا، ھو مازال یحب وھى مازالت تعشق لن یفلت من یدھا لن 

طلق سراحھ إلا في فراشھا وحضنھا الدافئ، دقائق السیر ھي ساعات ت
بل ثقیلة ثقل الأیام واللیالي من اختفاؤه، مسكنھا مازال بعید علیھا الصبر 
لتصل إلى مبتغاھا ومناھا، لم ترضَ أن یحمل معھا ما كانت تعد لبیعھ 
 یؤجل إلى حین، یكفى لقاء الحبیب وعودتھ، الآن ظھرت معالم البیت،

علیھا إراحة یدھا وفك اسر ه، الدنیا كلھا تھتز مع اھتزاز جسدھا ورعشة 
قلبھا المحب، بركت على الأرض تنظر إلیھ وھو یفر لیختفي بین 

  الحارات

***  
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لا تمل من متابعة یده ، النافذة مغلقة ومرآتھ مازالت تراقبھ للیل ونھار
ماتھ المتناثرة من المرتعشة وقلمھ القدیم، یكاد أن یجف مداده، صفحات كل

لا سبیل ، حولھ تشع بحرارة فراشھ الساخن التفت إلى باب حجرتھ المغلق
إلى نسیان لحظاتھ الماضیة، كیف التقى بحبیبتھ السمینة وكشف سوءة 
إفلاسھ في سوق الجمعة، ھي مثلھ تمامًا خوت كیسة نقودھا تحمل الآن 

كایات تكمن ما في قاع جعبتھا من أشیاء، ھي ذكریاتھا كم من الح
بداخلھا، لم یحزن بفراقھا قدر ما حزن على أحوالھا، لم یتردد علیھ الآن 

التفت إلى مرآتھ ، إصلاح ما فات والرجوع إلیھا ومعاودة حبھ لھا
مازالت تسخر منھ، ضحكاتھا تصم آذانھ تكسر عظامھ تتحدى مازالت 

ف إلیھا ھي المنتصرة علیھ من الجولات لن تثنیھ من إعادة المحاولة، قذ
بعصاه لم تصبھا في مقتل، لم تتفرق لم تنھزم، سیؤلمھا بنظرتھ ھو 
الآخر الساخرة، ھبط درجات السلم الخشبي المختفي، لم یھتم بأھل 
الحارة الغائبین عنھا والمحلات المغلقة، لم یلتفت إلى أھل حارتھا 
وأصحاب أبیھا، سیھزم الجمیع، سیعلن خطوات حبھ على الجمیع، لن 

من صده عن حبھ لفرشتھ اللینة الطریة المتحركة في كل اتجاه، أحد  یقدر
یحرك دفتھا كما یرید، لن یھتم بالریاح والأمواج ومطرھا الساخن 
والبارد في آن، كم تسعده بأمطارھا المتشنجة والمھتزة والفائرة، تحسس 
بنطالھ یرید أن یھدأ لم یحن الوقت بعد، الحارات المختفیة یمر بھا ولا 

ي بالًا ولا یخشى شیئا، القرار سیھزم الجمیع، سیقطع الألسنة، لم یھتم یع
لن یتركوه أو یخذلوه أو یتخلوا إلیھ،  بنقود حافظتھ القلیلة، سیركع الجمیع

عنھ، ھم كم سیسعدوا بقراره وإصلاح ما كسر، الحبیبة السمینة حبھ 
اقترب المستمر والأبدي، لن یحمل أي شيء حتى وإن كان طعام العشاء، 

من بیت الحبیبة، مازالت درجات السلم مظلمة، وكما تعود رفص الباب 
بقدمھ لم یفتح أو یزحزح من مكانھ، اعاد الركل لم یبرح الباب مكانھ أو 
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یفرج ولو قلیل، أشعل عود ثقاب غلیونھ، تحسس الباب بیده المرتعشة مع 
بھ وظلمة حرارة عود الثقاب، لم یقدر من صد ارتعاش أقدامھ واھتزاز قل

التفت إلى ، عینیھ، الباب مغلق بمزلاج لیس كالسابق، یفتح لمن یركلھ 
مرآتھ مازالت تراقبھ قھقھة ضحكاتھا تصم آذانھ، لم یدرى ماذا یفعل ھل 
یحطم الملعونة أم یذھب للبحث عن حبیبتھ السمینة الضائعة؟ ھبط 

فاقد للیلة یشاھده مطرودا خائبا أحد  درجات السلم في حذر لا یرید من
حمراء كان یعد لھا، عرج إلى الشارع الجانبي ماذا یفعل أیبحث عنھا أم 
یعود من حیث أتى، لا لن یعود سیبحث عنھا في الحواري وفى الطرقات 
سیقلب الدنیا كلھا لن یفقدھا، ھو جاء لإصلاح ما أفسده، ھي الصابرة 

الحلال ستقفز السمینة المحبة لنزواتھ وشھواتھ فما الحال إن عشقتھ في 
بھ إلى أعالي السماء، لا لن یكل ولا یمل من البحث عنھا، الشوارع خالیة 
غائبة والجمیع نیام، ھو وحده الساھر الباحث عنھا وإن طالت الأیام 
والشھور والسنین، لم یتأخر في مواجھة كمین الشرطة وإخراج تحقیق 

أماكن غرفتھ  أحد فقد أم فيأھو  شخصیتھ، لم یجده لم یتذكر أین تركھ
المغلقة، لم یتبرم من الصعود بالسیارة والجلوس بین أمثالھ المشتبھ في 
أحوالھم، جحظت عیناه امرأتھ السمینة الحبیبة تجلس أمامھ لا یسترھا 

  غیر ملاءة لا تكاد تستر إلا القلیل من جسدھا الضخم السمین

***  

اب ولو فراش ساخن لا یقدر من مغادرتھ أو الابتعاد عنھ والاقتر
لخطوات قلیلة من مرآتھ الساخرة، تحسس عصاه مازالت قابعة بجانبھ 
عاجزة مثلھ عن فعل أي شيء ھي في حالتھا الجیدة وعصاه بجانبھ، لن 
یشغل بالھ بما كان من حال كسرھا بعصاه، كانت واحدة تسخر، الآن 
یسخران منھ عصاه ومرأتھ، وھا ھي حبیبتھ السمینة یكشف سرھا 
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ا لكل من أراد التذوق، سفینتھ یبحر بھا الكثیر كیف لم ویعرى جسدھ
یلاحظ ھذا الأمر ولو لمرة واحدة، ھي دائمًا تشعره بأنھ حبیبھا الأوحد 
سائق دفتھا وقبطانھا، كان علیھ إنقاذھا من ید العدالة والشرطة وقد كان، 
التفت إلى مرآتھ مازالت تتلصص علیھ تنصت باھتمام، یا لھا من ماكرة 

ة مستفزة، بلورة سحریة تكشف كل خطواتھ وأخیرًا تتلذذ بما وصل ساخر
الحال بھ مع حبیبتھ السمینة، لم یعرف كم مضى علیھ من الوقت في 
الابتعاد عنھا واللقاء بھا، تحسس غلیونھ لم یجده بجانبھ، لم یجده بین 
أوراقھ المتناثرة على فراشھ وحقیبتھ الصغیرة القدیمة، التفت إلیھ في 

ابتسم قد أفلح إلیھ،  ة الحجرة، الآن علیھ اصطیاده بعصاتھ وصعودهزاوی
ھ والسخریة من مرآتھ، الآن یزھو یرفع جبھتھ إلى إشعالفي الإمساك بھ و

السماء، مرآتھ تنكمش وتلم ازیالھا بخیبتھا بنجاحھ في لم شمل غلیونھ 
ھي  ھ وإرسال أنفاسھ إلیھا، لم یتردد في الالتفات إلى عصاه، نعمإشعالو

مطیعة ولكن نفدت وظیفتھا من زمن فائت الآن لا یقدر أن یستغلھا أو 
لا في مثل تلك الحالات من سحب غلیونھ أو إرسالة لیحطم إیستعملھا 

عصاة تخدعھ في أوقات كثیرة بالانضمام ، عدوتھ اللدوده مرآتھ الساخرة
ان إلى زمیلتھا المرآة، أراح یده من غلیونھ المشتعل وأنفاس دخانھ، ح

الوقت لفراق عصاتھ من غرفتھ المغلقة فالتذھب عسى أن تجد من یحنو 
لم یقدر ! تمنى أن تجد طریقھا إلى بائع شواء البطاطا، یا لھ من حظ، إلیھا

من الالقاء بھا، حنین سنوات عمره تصده عن القذف أو الحرق، أخفى 
المتآمرة، ابتسامتھ لا یرید أن تراھا عدوتھ اللدودة مرآتھ العفنة النجسة 

علیھ الآن الرحیل وإطلاق عنان فرستھ الجامحة، لا تصدھا أسوار أو 
أبواب مغلقة أو غائبة، التفت إلى الشاطئ الخال من رواده، أمواجھ لا 

تقذف الجمیع، میاه طاھرة تغسل من أراد ومن لم یرد، أحد،  تفرق بین
 ھو مریدھا یعشقھا في الشتاء یرجو الغسل من كل ما علق بھ من
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المعاصي، كان یتمنى مرافقتھا لھ للغسل والتطھر والتوبة، حبیبتھ 
السمینة لا یعلم أین ھي الآن، لم یرحل إلیھا منذ فعلتھا السوداء والزرقاء 
والحمراء، اقترب من أسوار حلقة الأسماك، كم اشتاق أن یجول ویصول 

علھا بھا مثل أصحابھ في أیام الصبا، كم یفتقد من خطوات كان یحب أن یف
لن یشعل إلیھ،  ھیھات وھیھات، طأطأ رأسھ لا سبیل إلى ما یصبو

غلیونھ ولن یستریح أو یھنأ، علیھ البحث من جدید على وجھ وحب 
ومفاتن جدیدة تشبعھ یلھو بھا عن ما فاتھ من الجمیلة البائعة وممثلتھ 
الفاتنة والسمینة المتأججة، ھي الوحیدة عنھن في فتح أبواب الحب على 

عیھا، حتى ھي یفرمن اللقاء بھا، مضى الكثیر من الوقت لم یفكر مصرا
بالذھاب إلى الحارة أفكار مبعثرة وتشتت في اتخاذ إلى أین یتجھ، كان 
یترك العنان لأقدامھ تذھب حیثما ترید، الآن مقیده مثل أفكاره العاجزة 
من التحرك، ھي وجسده سواء اكتمال العجز والفشل حتى إلى كسر 

ساخرة والقذف بعصاتھ من نافذتھ المغلقة، لم یستطیع تجاھل مرآتھ ال
الصوت القادم من الخلف، یا لھ من حظ زمیل دراستھ بلحیتھ المدببة 
یعترض طریقھ تمنى أن تخسف بھ الأرض أو یختفي لكن لا محالة من 
التوقف والحدیث عن الذكریات، یشعر بفرحة دقات قلبھ بالافشاء 

تھ مع الجمیلات حتى الحب الحرام افشى بھ لصاحبھ عن حالھ ومغامرا
یختلس النظرات عسى مشاھدة وقع تلك الأحوال علیھ، صاحبھ لا ،إلیھ 

یمل من الاستماع إلیھ وبسمتھ الدائمة، متعة الاعتراف وطول الطریق لم 
یشعر بھ مع ھذا الصاحب والساحب لھ بین طرقات حارة الیھود وشارع 

ات بدأت ھي الأخرى في الھدوء النصر، ھدأت أنفاسھ حتى الخطو
والسیر المطمئن لما ھو آت، شعور أرجعھ إلى شیخ الكھف في عملھ في 

لا یختلفان في التریث في إلقاء الكلمات والنظرات الثاقبة، ، صعید مصر
ھي تخترق كیانھ كلھ، ھناك لا یطمئن للشیخ، ھنا یطمئن فھو في طریق 
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مر علیھ في الصباح والعودة، سكن صاحبھ، یتذكره من أیام دراستھ، كم 
تمنى أن ینھِ ھذا اللقاء الآت من غیر میعاد، لا یستطیع لا توجد فرصة 

مواعظ إلیھ،  للاذن بالفراق، صبر في الإنصات لصاحبھ كما أنصت
كثیرة واسانید تلقى على أم رأسھ عن الأخلاق والدین ومسایرة الحیاة، 

ذعان لما یقول، كم من علیھ الآن معاودة إكمال موھبة التمثیل والإ
المرات نظر إلى ساعتھ عسى أن یشعر صاحب المواعظ بمضى الوقت 
وعلیھ الرحیل، لن یفشل كما فشل مع مرآتھ وعصاتھ الحائرة بین القذف 
أو الاحتفاظ بھا، علیھ حتى بالموافقة على میعاد قادم یلتقیان فیھ ولا مانع 

المغلق، لا سبیل إلى  أن یكون في رحاب المساجد، التفت إلى الشارع
النظر إلى الخلف حیث وداع صاحبھ، علیھ الإسراع واختراق الحارات 
والشوارع لا وقت للضیاع وفقدان كل شيء، التوجھ إلى حبیبتھ السمینة 

  واللقاء بھا والتنزه بین مفاتنھا وصعود التلال والجبل

***  

، سیرالأرض تھتز ھل ھو زلزال، وجوه الناس مھزوزة مرتعشة في ال
كل ما حولھا یھتز ویرتعش، البنایات العالیة تكاد أن تسقط على الأرض، 
ھي الأخرى تقاوم السقوط على الأرض، قدماھا لا تحملاھا ترتعش 
تنتفض مما أصابھا في الساعات القلیلة الماضیة، كم حاولت الاحتفاظ بما 

لة في أحشاءھا، ثمرة كانت تتمنى أن تحتضنھا بین ضلوعھا لكن لا محا
أمنیة مزینة بالفضیحة، تعرف من صاحب ھذه الثمرة، حبیبھا الغائب من 
أول لقاء، شھران كانوا فرصتھا في البحث عن حل مع الحبیب 
والاعتراف بثمرة حبھ التي في طریقھا إلى النمو، ھو یمتنع ویتأفف حتى 
بالنظر إلیھا ومشاھدة بطنھا المنتفخة، كم سجدت بین قدمیھ تخبره، ھذا 

في القول ھو منك ولیس من الآخرین، لا  أصدقدرى وأأنت، أنا  منك
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یھرب كما فر من لقاء المأذون وعقد القران، كانت ویستجیب ویكذب 
شروطھ الأولى في مزاولة الحب والتمتع بھا كیفما یشاء، لم تھتم 
بفرصتھا بإجابتھ والبحث عنھا لإصلاح ما یمكن إصلاحھ من زواج 

تلك الأوراق الآن تبحث عنھا ولكن لا تأتى وأوراق رسمیة، أین ھي 
الریاح بما تشتھى السفن، لا أوراق ولا حبیب یفر منھا كما فر في الأیام 
الماضیة، طریق الحرام ومھنة البغاء لم تفعلھا طواعیة أو لمجرد الحب، 
فعلتھا لتجلب للحبیب بعض المال حتى لا یفر كما فر الآن، نعم ھو إنسان 

في الحب، لا ینظر إلا للمتعة، غباؤھا ھو الذي محب ویحب ویغرق 
أوصلھا لفعل الحرام في سبیل توفیر ما یلزم من الأطعمة والمشروبات 
وإن كانت بسیطة الأثمان، لم تتوقف من البحث عن حل والخلاص بما 
في أحشاءھا، لم تبطئ في السیر في الشوارع المظلمة ھي كما وصفتھا 

لى القابلة بین عشش وخرابات سوق لھا جارتھا في سبیل الوصول إ
الجمعة، خوف وحید یعتریھا بمقابلة صاحب أباھا بائع السوق، تتمنى أن 
لا یكون ھنا غیر مكان عملھ فقط والیوم الثلاثاء لا یوجد سوق ولا یوجد 
مكان سكنھ، تتمنى ھذا التفتت إلى الشارع السد، كما وصف لھا، ظھر 

علیھا ضبط أنفاسھا والسیر بخطوات لھا الكشك الخشبي مكان القابلة، 
واثقة من الحل بالخلاص واستعادة جمالھا، لم تنصت إلى جارة القابلة 
اھى تشوه سمعتھا أم تفشى بحقیقة الأمر من القبض علیھا بتھمة القتل 
العمد، راجعت كلمات الجارة، القتیلة كانت في الشھر الرابع من الحمل، 

رأة ضعیفة القلب، لم تعلق رجعت لم تنجح بإخراج ما في أحشاء الم
أدراجھا إلى الطریق العام وتدبیر خطوة أخرى من خطوات الحل، ھي 
في شھرھا الثالث مازالت الفرصة مواتیة للإجھاض والخلاص والفرار 

علیھا الاختفاء أحد،  ولا یراھاكثیرًا  من الفضیحة ھي تختف من الحارة
عرف غیرھا، الآن علیھا الإبحار ولو لمدة تطول، لا سبیل إلى القابلة لا ت
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تعرفھ جیدًا، الأعراب غجر ترعة المحمودیة، ھناك ، إلى طریق آخر
خلاص لابد منھ، ستغلق قلبھا بمفاتیح الدنیا كلھا، تمكث وتلد ویتھافتون 
الغجر على الولید ذكر أم أنثى لا فرق، یعرفون كیف یستغلون الرضیع 

م ترحل الأیام والشھور تمضى بكافة السبل والحیل والحكایات، تلد ث
سریعا، ھكذا الحیاة، لا سبیل إلى التوقف والنظر إلى النتائج وإن كانت 
فقدان ما في أحشائھا، وتعود رافعة الرأس شامخة منتصرة على مشاكلھا 
وجیرانھا حتى حبیبھا، اقتربت من قریة الغجر علیھا البحث عن صدیقة 

ا نعم كان اللقاء دائمًا في الأعیاد طفولتھا، لن تھتز من سنین الغیاب عنھ
وموالد أصحاب البركات مشاھیر المقصورات بالمساجد، لم تقدر من 
التوقف عن الضحك أم صاحبتھا، كم كانت عطوفة حنونة في طھورھا 
وعدم الإذعان لامھا بقطع رغبتھا من جذرھا تركت الكثیر وھا ھي 

اك، كم أعجب حبیبھا نتیجة فعلتھا تشھق من أول لمس تفور مع أول احتك
وكم اثنى على من قصت وكانت رحیمة بھا في ترك أداة الاشتعال 
موقده، لم تھتز من نظرات من یفترشون الطرقات في سیرھا، لن تفتح 
فمھا بالسؤال، ستترك أقدامھا تنھى ھذا المسیر، لن تكل أو تخر من 

قف السیر والبحث عن صاحبتھا أو الأم صاحبة الجز العطوف، لم تتو
بما تفعل بل تشعر باقترابھا من بغیتھا ومنقذھا من العار، لم  تدريھي 

تسعد باللقاء بصاحبتھا، الأم رحلت منذ أعوام، أخبرتھا بوجود زوج الأم 
فقط، نجاح المھمة بدأ في الزوال الزوج رغم عمره وانحناء ظھره، لن 

ارھا، تفلت من یده، نعم تمكث ولكن ھناك من التحرشات والحب في انتظ
لم تقدر صاحبتھا من النظر إلیھا في الحدیث، كانت لا تقدر على 

زوج الأم یعاشرھا كما كان یعاشر الأم، تاھت ، المواجھة في افشاء الأمر
ودارت الأرض بھا كبرت المشكلة لیست الخلاص من المولود، ھناك 
الخلاص من ذئب النساء، علیھا التریث ولو لقلیل من الأیام والوصول 
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لم تكمل احتساء كوب الشاي علیھا المغادرة والعودة إلى ، قرار إلى
حارتھا وجیرانھا، انتبھت إلى الصاحبة تنكمش في زاویة الحجرة الذئب 
حضر، حاولت أن تتماسك في صد أي شبھة بما قصت علیھا صاحبتھا، 
سعدت الذئب لم یشعر بأي ھاجس ینتابھ من اللقاء مع ابنة امرأتھ، 

جة بتأوھات الفم والجسد أعمتھ حتى من السؤال لماذا تلك كلماتھا الممتز
الزیارة، التفتت إلى صاحبتھا تخفى إعجابھا بما قامت بھ مع ھذا الذئب 
حتى أسرعت بالقاء أسباب الزیارة، انكمشت ھي وصاحبتھا، زوج الأم 

  یستلقى على ظھره یخرج ضحكاتھ مع الترحیب وما تحمل في أحشائھا

***  

لم یفلح في الھروب من میعاد صاحبھ، السكة الجدیدة كم تشبھ ساعة 
كرموز الاثنان سواء، ھناك الأجساد وروائح الحب وإعداد العدة لتجھز 
العروس من الحرائر وكل ما یلزم من مشاھد الترف والتنعم كلھن سواء 
في لفت العیون الثاقبة المتلھفة لكل ما یشعل نار الحب من الخارج أو 

اخل وھو الأكثر اھتمام واحتواء، ھنا سكة الجمیلة إلى قلب الرجل، الد
براد الشاي وأطباق الحلوى وأوانِ الطھي المزركشة، ازیاء ساعة 
الأقمشة لا تقل قیمة عن السكة الجدیدة وما تحوى من جذب بریق 
الرجل، المرأة ھي المرأة تنحني وتلتقط ولا تھتم بما یتلصص علیھ 

المتعة، القرفصاء والانحناء والركوع، مناسبك تعشقھا الرجال من مشاھد 
المرأة وإن كانت من غیر وضوء مثل حبیبتھ السمینة الغائبة، كانت 
حدیث صاحبھ معھ لا یدرى لماذا وافق بھذه السھولة في البحث عنھا 
والعقد علیھا مع التخلص بما في أحشاءھا، عجیب ھذا الصاحب كم ھو 

المواعظ والحكم، كیف یفتح لھ أبواب الإجھاض متدین حدیثھ لا یخلو من 
على مصراعیھا، وتأكیده أن المرأة أعلم بمن تستقبل حبھ وتنمیھ وتشیر 



 حر انفرادي     
 محمد عزام              

 

٤١ 
 

الخلاص أو أما  وعلى الرجل بالقبول ویفعل ما یرید، بإصبعھا علیھ
الاحتفاظ، أحوالھ متشابكة معقده لا یعرف كیف الخلاص منھا، عرف 

ناعتھ بما أتى إلیھ من حلول، لم یسرع كیف ینھى اللقاء مع الصاحب وق
في خطواتھ یرید المزید من مشاھد المتعة المجانیة بالسكة الجدیدة عسى 
أن یذھب عنھ ھذا اللقاء الثقیل في كل شيء، التفت إلى شارع الھمامیل 
كم من ذكریات امھ بھا، سوق الطیور من الإوز والبط والفراریج 

لقدیم المتھالك، ھو وبیت الأشباح والأرانب، اقترب من مبنى القسم ا
سواء، خرب تسكنھ الكلاب والقطط، عرج إلى مقھى أمامھ وعلیھ أن 
یستریح، أغمض عینیھ، أمھ العطوفة تحمل الإوزة وتدخل مبنى القسم 
ترید أن تشكى البائع كم غشھا في سعر لا یناسب تلك الإوزة، یمسك في 

لمبنى ولا حتى البائع، ھي ھى ذیلھا طفلھا الودیع، لا تخشى العسكر ولا ا
أعجب بإشارة الطفل وابتسامتھ أحد،  ثقتھا بخطواتھا لا یصدھا خوف من

لھ، حزن لرحیل أمھ وھو عندما فتح عینیھ، مشاھد الاكتئاب تتراكم أمامھ 
ما علیھ إلا الرحیل إلى مكان آخر یزیح عنھ ھموم یومھ ومشاكلھ، لكن 

نة كما أوصى صاحبھ أم یذھب إلى إلى أین؟ ھل للبحث عن حبیبتھ السمی
لقاء والدیھ وتقبیل ید أمھ، فكم یشتاق إلى ذیل فستانھا لیتعلق بھ ویرد 

  .التحیة إلیھ

***  

العرق یتصبب في جسدھا، شمس النھار في منتصف السماء، جسدھا 
یتمرد علیھا بخلع كل ما ترتدي من لباس وأغطیة، ھكذا حال نساء 

وبین صاحبتھا السمینة، ترتدي ما تشاء في الأعراب، فرق شاسع بینھا 
بین الحجرات لا ترتدي إلا ما یغري الرجل بالحب وأبوابھ أما  الطریق

الملتھبة لا تستحِ من ذئب النساء ھو دائمًا قابع یتلصص علیھا عسى أن 



 حر انفرادي     
 محمد عزام              

 

٤٢ 
 

عند مغادرتھا،  تدريیجد فرصة الانقضاض والتھام ما یشبعھ، لم تكن 
في مرمى الذئب زوج أمھا ولكن لا مفر من أن صاحبتھا السمینة ستكون 

المھمة التي خرجت إلیھا البحث عن الحبیب الغائب، كم تشتاق للقاء، 
السمینة كشفت لھا كل استار المتعة معھ، لم تزل في حیرة أھي قادمة 
لإصلاح ما أفسد وجذبھ لإنقاذ حبیبتھ السمینة أم لھا ھي، ھي لا ترید غیر 

 الھارب دائمًا لم تعطى القرار الأخیر في اللقاء المقابلة ومشاھدة الحبیب
الأصلاح أو الأصلاح والمتعة معا، حتى لبضع ساعات لن تضران أھو 

تنال من الحب جانب، السمینة ھي المسئولة عن تلك الخطوات من البحث 
عنھ والحب معھ، الم تفصح لھا عن كل شيء، لم تترك خطوة واحدة الا 

رك شيء من كل شيء من التأوھات والمتعة، لم وقد أفرغتھا إلیھا، لم تت
تجده في العمل خطوات ذھاب وإیاب في الأماكن التي وصفتھا لھا، لكن 
لا حبیب ولا لقاء ولا متعة ولا أي شيء مما ترغب بھ، لم یبقى إلا 
المكان الأخیر محل سكنھ ولكن كیف تصعد إلیھ وھل ستجده، درجات 

لق، لا سبیل إلا المغامرة والصعود السلم الخشبي المھتزة وبابھ المغ
واللقاء مع الحبیب الھارب منھا الآن ولیس بصاحبتھا السمینة فریسة 
الذئب زوج أمھا، ارتعش جسدھا رعشة أنعشت الحب لدیھا، زوج الأم 
تتمنى أن یكون حصل المراد وأمتع السمینة بما تشتھى من الحبیب 

والمتعة والمغامرة، التفتت إلى الھارب، كما الحال معھا الآن تتمنى اللقاء 
الشارع الغائب، صعدت على درجات السلم الواھیة، دلفت إلى الحجرة 
المغلقة، دارت الأرض بھا، المرآة على الحائط تستقبلھا تبتسم لھا كم 
استمعت من السمینة عنھا، تسمع ضحكاتھا تتراقص على الحائط، لم 

دھا المرھق والمتألم تقدر على الجلوس على الفراش الساخن تریح جس
بغیاب الحبیب الھارب من أول لقاء، لم تفزع بھبوط اللیل مازالت تتذكر 
سكن حبیتھا السمینة علیھا الآن الرحیل والنوم حتى یأتِ الصباح ھي عدة 
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التفتت إلى المرآة مازالت تراقبھا وعلیھا ، ساعات وخروج شمس النھار
ت عما یختبئ من أن تمنحھا بعض الصفعات رفعت جلبابھا أفصح

الحلاوة والجمال، لم تقدر من صد شھقتھا وإنزال جلبابھا الحبیب الھارب 
یدخل علیھا دون استئذان وكیف یؤذن لھ وھى حجرتھ وفرشتھ التي 

  تنتظر المزید من الدفيء والاھتزاز

***  

لم تصمد أكثر من ذلك یكفى یومان في عذاب وھروب ومقاومة للذئب 
ارھا یرید نیل مراده من المتعة أین الصاحبة القابع لیل ونھار بجو

المختفیة الواعدة بجلب الحبیب، فرصتھا مواتیھ الآن بالھروب والعودة 
من حیث جاءت، لن تنتظر الصاحبة تأخرھا یعطى الكثیر من الفسحة 
لزوج الأم القابع والمتحفز لھا، لن تخرج من الأبواب النوافذ المعدة بذكاء 

ب وقت الحاجة ومداھمة الشرطة لھم، یومان فقط الأعراب الغجر للھرو
كانت فرصة كافیة لمعرفة المزید عن ھؤلاء الأعراب، كادت تجن من 
إفراغ حملھا مع ھؤلاء الأنجاس، ذكر أو أنثى لا فرق في الحیاة في جھنم 
الحمراء مساكن الأعراب الغجر، لمت ما تستطیع من الحُلي الذھبیة 

لنساء، اللاھث وراء جسدھا والمتعة معھ، والفضیة وسیلة إغراء ذئب ا
لن ولم تخر لینال غرضھ الدنيء والشاذ حبیبھا ھو المحتل والامام 
والعالم بثنایا جسدھا الخبیر في إدارة فراش المتعة كیفما یرید وتبعا 
لھواھا ولذتھ، سحقا بإمتاع لا ترغبھ ولا یرضیھا ولا تعشقھ، ھیھات بین 

جحوظ عینیھ ورائحة فمھ العفنة، فرق ذئب عجوز لا ترى منھ غیر 
شاسع بین رائحة دخانھ ورائحة غلیون الحبیب، ردائھا الأسود وظلمة 
اللیل تنجیھا من معسكر الأعراب، لم تفكر في غیر إیجاد سیارة والعودة 
إلى حبیبھا الغائب، لم تعجب من نظرات السائق، أفصحت لھ بالبحث عن 
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لھا عین الإجابة لم تقنع السائق  ابنة غائبة بعزبة العرب، لم تغمض
وعلیھا الیقظة ولكن إلى أین ھل إلى مسكنھا أم سكن الحبیب كم تشتاق 

من أحداث، الطرد أم الترحاب یكفى أن تشاھد  ستأتيللقاء ولا یھم مما 
، انصاع السائق إلى ما ترغب ستأتيحبیبھا وعشیقھا ووالد من سیأتِ أو 
ت إلى المحلات المغلقة والخالیة من بھ الوصول إلى سكن المحب، التفت

المارة والنوافذ المغلقة، صعدت ترید أن تطیر في أول خطواتھا إلى بیت 
حبیبھا، لكن علیھا الحرص مع الدرجات الخشبیة الواھیة، لن تعطى 
فرصة لھ بفتح نیران غضبھ أو الطرد أو الفرار منھا، ستفتح جناحیھا 

المتلھف للقاء الحبیب، لن تدق  المتسع بحضنھا الدافئ وجسدھا الطري
الباب بیدھا المرتعشة، ستھبط بكل جسدھا علیھ، یخلع من مكانھ یكسر 
یھوى لا یھم في سبیل اللقاء والعناق والمعاشرة، ستقدم بین أقدامھ ما 
جلبتھ معھا من الحُلي الذھبیة والفضیة والكثیر من النقود، أنھت درجات 

ولقاء الحبیب، إحساسھا بفرحة اللقاء  السلم بنجاح، الآن حان الاقتراب
تعمى بصرھا بالباب المفتوح والدخول دون أن تشعر كیف دخلت، 
التفتت إلى المرآة على الحائط ترقص مع ھزات الفراش، حبیبھا بین 

  أحضان الصاحبة

***  

الشوارع مغلقة حتى المحلات بمحطة الرمل الظلام یحفھا لا بائعین، 
عینیھ یتمنى إزاحة ظلمة عینیھ، لا یدرِ من  خالیة من جنس البشر، فرك

أین تأتِ ھذه الظلمة، أھي من تضاریس عقلھ المتخمة بمشاكل الدنیا، أم 
ھكذا ھو حالھا ذھبت الأضواء ورائحة مساحیق النساء في ھذا الوقت من 
مساء الصیف وازدحام الإسكندریة بالخلیط العجیب من المصطافین 

السینما مغلقة، لم یھدأ  أدواري والمسارح ووالغرباء، التفت إلى المقاھ
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حتى یعرف مغزى تلك المشاھد من الظلمة والاختفاء، عرج إلى شارع 
صفیة زغلول ھناك مقھى البلیاردو وجلستھ المفضلة في الاستكشاف 
ومراقبة حبیبة المحل المختفیة فلا مانع من الصعود والجلوس واحتساء 

ركاتھ ومراقبتھ لحسناء المحل عسى ان القھوة السادة والنادل المتابع لح
السمینة وصاحبتھا، ھن على وفاق في - ترحل عنھ مشاھد عشیقاتھ 

مقاسمة الفراش بل التفنن والإبداع في اكتمال خطوات المتعة، لم یتمنى 
أن تصل بھ مشاھد اللذة في الغوص واھتزاز الفراش بھن جمیعا لم 

ة اكتملت حكایتھا بالحمل فیا تصبر إحداھن على أن تنتظر، حبیبتھ السمین
ترى ماذا سیكون حال صحابتھا ھي الأخرى، آه من الجنس وسنینھ 
السوداء، دائمًا ھو المنتصر بل یتقدم بمزید من جولات الانتصار، الثلاثة 
في فراش واحد ومتعھ واحدة، صعد على درجات المقھى، لم یكمل 

شيء من أي شيء، الصعود علیھ الرجوع عن ھذه الخطوة فھي لا تفید ب
یرید الھروب من مھمة الیوم، المغامرة اللیلیة للسمینة وصاحبتھا من 
الاغارة على ذئب النساء بنجع العرب، كم من محاولات بعدم الإقدام 
على تلك الخطوة السوداء، یفشل ھن في إصرار في الانتقام وسلب 

في وحمل ما یمكن حملھ من زوج الأم، خوفھ على السمینة وما تحمل 
أو تؤجل من ھذه المھمة ھن یردن  يأحشاءھا وحبھ لصاحبتھا لم تثن

الانتقام والسطو على ما یخبئ من الحُلي والأموال، لن یقترب من غرفتھ 
المغلقة وفضح توتره أمام مرآتھ الساخرة على الدوام، الھواجس تزحم 
رأسھ، ألیس من الممكن أن یكتشف أمرھن، ستكون مصیبة المصائب من 

الغجر، الانتقام والزحف إلیھ والتنكیل بھ، لن یصعد إلى مسكنھ عرب 
سیراقب الطریق المغلق حتى عودة حبیباتھ وھجوم الغجر علیھ، بحث 
عن غلیونھ لم یجده في حقیبتھ الصغیرة المتواضعة، حاول التذكر أین 

لم یصعد أي وسیلة مواصلات، تناوب إلیھ،  تركھ المقھى لم یصعد
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وبین حبیبتاه یصده عن معرفة طریقھ ومكانھ، ریاح الغلیون بینھ 
الھواجس تھب علیھ بریح آخر ھو مع إحداھن، ھي مصیبة من المصائب 
القادمة أن یكون مع إحداھن ویا للمصیبة أن یفقد بین ثنایا فراش 
وحجرات ذئب النساء بعد إتمام المھمة والرجوع بكل ما ھو ثمین ونفیس 

كم حكت إلیھ،  غلیون الخیط الرفیع للوصولوذات قیمة ولكن الغلیون ال
السمینة للأعرابي عن صاحب ما تحمل في أحشاءھا عند لیالیھا الأولى 
مع صاحبتھا، انتبھ إلى الساعة تدق بالمذیاع المغلق تنبأ بمنتصف اللیل، 
لن یھتز بالرجوع إلى مسكنھ سینتظر عسى أن تظھر بادرة السلامة 

لتنكیل بھ تحسس رأسھ كم ستطیح بھا وعودتھن أو بقدوم الأعراب وا
أیدي من لا یملكون إلا القسوة والغدر والانتقام، التفت إلى الطریق 
المغلق والمختفي، قلبھ یرقص یطرب بخطوات لم الشمل ونجاح المھمة 
اللیلیة السمینة والصاحبة الفرحة تبدوا واضحة علیھن، لم تصبر السمینة 

لیلة، لم یعجبھ بطئ الصاحبة في قذفت بین یدیھ ما تحمل من سطو ال
المشاركة كما فعلت السمینة، علیھ الحرص بعدم الاھتمام بھذا التصرف، 
لن یھتم ما علیھ إلا الصبر على خطوتھا القادمة، انتبھ إلى ید حبیبتھ 
السمینة تخطف ما تحمل الصاحبة لیستقر في یده، لم یسعده الأمر، رد 

ظھر إلیھن ما یرجو منھن إلا التنعم إلیھن كل ما حملوه ھكذا أراد أن ی
ا ھن یقذفن مرة أخرى السطو ازداد طربًإلیھ،  بالفراش لا غیره یسعى

الثمین بین یدیھ، ما علیھ الآن إلا التنبیھ بالصعود على الدرجات الخشبیة 
  لغرفتھ المغلقة

***  
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الشاطئ المختفي المظلم، كبائن المصطافین تطفوا فوق میاه البحر 
ا ونساء، لا یعجبھ الأجساد العاریة تمامًا من ألبسة البحر رجالً الجاف، لم

عورات لدى الجمیع أجساد بیضاء وسمراء تضوي تحت أشعة الشمس 
المختفیة، لا حرارة لیكتمل مشھد العرایا مع مشھد برودة الشمس 
المشرقة، ساعتھ الذھبیة لم یعجب بھا مازالت تذكره بزوج الأم 

أن تمكث في معصمھ، صاحبتھ كم ھي ماكرة الأعرابي، ھي تصر على 
فراش تمنعھ لیالِ التصر على مشھد زوج أمھا وإن كان غائبا، حتى في 

من إزاحتھا من معصمھ، كم التفت إلى حبیبتھ السمینة ھي الأخرى 
تجحظ عیناھا علیھا، ھن ماكرات خبیثات یعشقن الرغبة على دقات 

القادمة سیفعلھا ولیرى كیف  ساعة زوج الأم الغائب، لم یتردد في فكرتھ
ستأتي الأحداث مع خطوات النشوة معھن على الفرش، حبیبتھ السمینة 
بطنھا المنتفخة تثنیھا من المتعة الكاملة لن تھتم باختفائھا من معصمھ، 
ھي ترید الارتواء والصبر في الأیام القادمة ولفظ ولیدھا،، یا لھ من أناني 

نطبقت السماء على الأرض لیس بولیده ألیس ھو ولیده أیضًا، لا ولو ا
سینكره بل سیعمل على الخلاص منھ، كفى من خطوات الفشل في الأیام 
السابقة، نظر إلى الكبائن الطافیة على سطح الماء الجاف، ھنا في إمكانھ 
بالخلاص من ھذا الولید بین الكبائن تحت برودة الشمس المختفیة وعلى 

قرمزیة، انتبھ إلى حارس الشاطئ سطح البحر الجاف وبین صخوره ال
الغائب عن كل ما یدور في رحاب اللیل الواسع المنتشر وما سیفعلھ في 
الساعات القادمة والخلاص من الزائر الغائب القادم من أحشاء حبیبتھ 
السمینة، شعر بالسعادة الغائبة عنھ من أیامھ ولیالیھا الفائنة، ھنا سیكون 

الآن علیھ إراحة جسده المنھك من سبل مصیر الخلاص ونھایة الولید، 
وحیل الخلاص، ارتمى على رمال الشاطئ المختفیة الناعمة، أزاح 
ساعتھ الذھبیة من معصمھ، كم شعر بالراحة لم یفكر في مواجھة 
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صاحبتھ والسؤال عنھا، ستكون في مأزق سؤالھا، ستكشف عن سوءتھا 
یر رغبتھا، حاول وساعات المتعة مع زوج الأم الأعرابي وإن كان من غ

مقاومة النعاس الجفون تغلق عینیھ عنوة وبدون استئذان، أزاح قلمھ 
وأوراق صفحاتھ المبعثرة، التفت إلى مرآتھ المعلقة مازالت تراقبھ لن 
یھتم سیمدد جسده المنھك على فرشتھ الساخنة فلا وقت ولا تحدى لمرآتھ 

  غیر أن یذھب في نومھ العمیق

***  

سماء القاتمة تتلون مع تلون ومیض البرق شيء واحد الظلام الأسود وال
لا یستوي الرعد یكسر صمت اللیل یفجر أبواق المزامیر یھجم علیھا 
بأحزان الدنیا كلھا، ھي لا ترید إلا صمت وظلمة واختفاء من أي عین 
راصدة لھا وھى في طریق خرابات ترعة المحمودیة، بحث شاق وألم 

ودھا، ھو آت في وقت مناسب للخروج ثم یحطم أحشاءھا ینذر بقدوم مول
الاختفاء، الأمطار على أشدھا سیول من الماء تسقط من السماء على 
رأسھا وھاھو سیھبط بین ظلمة اللیل وبریق السماء وھطول الأمطار 
وآلام الوضع، طریق الموت ممھد بكل سبل الخلاص منھ والانتھاء من 

لیالِ رفیقتھ الثانیة في  عذاب الأشھر والعودة إلى حبیبھا وصاحبتھا
حب، تتأوه من الأم القادم وآلام انفراد الصاحبة بالحبیب، حاولت ال

منھم ھي ترید أن تكون الفارسة والشھیدة في أحد  بكبریاء أن لا یصاحبھا
آن، تنظر إلى السماء تریدھا على تلك الحالة الكاملة من اختفاء المارة 

ي الطریق، لم تقدر من الثبات وظلمة المساكن من حولھا، لا عربات ف
أكثر من ذلك، لیس ھناك وقت لعمل أي شيء یصد عنھا میاه الأمطار 
من السماء أو في الأرض من تحتھا، بركت على ركبتیھا وزادت من 
فرشحة ساقیھا، الولید الآن في طریقھ الأسود وموتھ المحقق، انتبھت إلى 
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من الخروج لا مفر من  نباح الكلاب، الصوت یقترب منھا والقادم یقترب
التمدد على الأراضي الطینیة وما بھا من أوساخ، صراخ الولید یخرج 
إلى الدنیا یزلزل وجدانھا، رحل الألم ورحلت كل مشاكلھا، حنین 
الأمومة یطغى علیھا ترید احتواؤه في صدرھا تعجز عن إسكات بكاؤه 

لة لھا حتى أو حتى الجلوس، ھي عاجزة مشلولة في الاقتراب منھ ولا حی
في ضم ساقیھا، نباح الكلاب یقترب لا سبیل لدیھا إلا الصراخ لنجدتھا 

  ونجدة ولیدھا من أنیاب الكلاب المسعورة

***  

لم یمنعھا البكاء من الاھتمام بسرد حبیبھا تفاصیل مصیبتھا الكبرى بفقد 
ولیدھا وفقدان الوعي، الصاحبة أیضًا تستمع وتشاركھا البكاء ومعرفة ما 

بھا في الساعات الماضیة، ھي المتھمة والقاتلة والأم الحزینة بما مر  الم
بھا من أحداث خرابات ترعة المحمودیة ونھش الكلاب المسعورة 
ولیدھا، لم یتركوھا تنعم بھ بضع ساعات، لم یتركوا غیر العظام حتى 
رأس الولید لم یتركوھا من أنیابھم النجسة، أفراد الشرطة لم یرحموھا 

بتھا ومعرفة لماذا كانت في ھذا المكان بذاتھ، شك القتل من مصی
والخلاص من الولید یحوم علیھا بجریمة ھي لم تفعلھا، نعم ھي فكرة 
الخلاص ولكن ھل الخاطر یؤخذ علیھ الإنسان ویعاقب بعد مشاھدة الولید 
وبكاؤه ومحاولة احتضانھ وضمھ إلى صدرھا ھي لم تقتلھ كانت تفكر 

ن تقریر الطبیب الشرعي المنقذ لھا من العقاب، لا ید لھا فقط لم تقتلھ، كا
في محاولة القتل الكلاب المسعورة ھي القاتلة، أعجبت بمقولة الحبیب 
المسئولیة تقع أولًا وأخیرًا على الأمن والدولة في التخلص من الكلاب 
الضالة وإن كانت غیر مسعورة كما كان الحال في الماضي من التخلص 

عة من أجسادھم للأسود والنمور في حدیقة الحیوان، رحلت منھم والمنف
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أما  تطوف في ترك ولیدھا لم تحملھ عربة الإسعاف حملتھا ھي فقط
الولید فعلیھ الانتظار أمام الناس حتى تأتى عربة الموتى ھو عقاب من 
السماء أتى إلیھا لتجلد وتتألم بالموت وكذلك الفراق حتى وھو بعض 

ن اللحم، لا یھم كانت تتمنى احتضانھ وإن كان جیفة العظام مع القلیل م
جثة ھامدة، یا لھ من عقاب ھي تستحق بل ھي شریكة في موتھ وضیاعھ 
بین أنیاب الكلاب المسعورة، قبضت على ید الصاحبة ترید أن تنھض 
والانفراد بعید عن الحبیب، لا ترید أن تراه أو الجلوس بین یدیھ كفى ما 

لاص لھ، لن ینال منھا أبدا علیھا العودة إلى أصابھا من حبھ والإخ
مسكنھا بیت والدھا الشیخ الأعمى، ھناك أھلھا من الجیران كم وقفوا 
معھا في إتمام زواجھ بھا وإتمام ما افسد، ھو ھو الجبان في رد شرفھا بل 
ھو القاتل ولیست ھي ولیدھا حكم علیھ بالموت قبل أن یولد، إثمھا بسیط 

ھو یمتلكھ ویمتعھا لیل نھار، مسلوبة الإرادة أمام اللذة ھي ترید المتعة و
الجیران وأھل الحارة، علیھا الآن أن أنف  وإن كان في الحرام ورغم

تفعل المستحیل من فراق ھذا الحبیب والصبر حتى یأتِ إلیھا الفرج 
بحبیب یعوضھا عما فقدتھ في حبھا الماضي إلى الزوال والنجاة منھ، 

لبعد عن الحبیب والصاحبة ھم سواء في الوقوع في طریق السلامة ھو ا
الإثم والقتل مرات ومرات، ھي خلصت من مشكلة الولید والجریمة لم 
یبقى إلا عذاب الضمیر البادئ في الصحو والیقظة، نفضت یدھا من 

حب وإن كانت ھي البادئة في لیالِ الالصاحبة والساحبة لھا في الرزیلة و
ن الافتراق وھذا قرارھا الأخیر، بركت على طریق الحب واللذة، لابد م

الأرض ھي فرشتھا في المتعة والنوم في آن، تابعت الصاحبة وھى 
تعتلى فرشة الحبیب ومتابعة آھات الجنس التي فرت منھا ولن ترجع 

  ألیھا، فالغد یوم جدید مع خطوات حب من نوع جدید
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ذھب عنھ ازدحام میدان محطة مصر والتیھ في وسط ھؤلاء البشر لم ت
مأساة الأیام الماضیة، عذاب حبیبتھ السمینة وولیدھا تصب فوق رأسھ 
اللعنات ووخز الضمیر وفقدان الشرف، لا یقدر من رفع رأسھ إلى أعلى 
والنظر إلى السماء، السماء تصب علیھ صبا ما فعلھ في الماضي 
القریب، التفت إلى مقھى الشیوخ لم یقدر من الاقتراب منھا، كثیر من 

لجالسین یعرفون علاقتھ بالسمینة بنت الشیخ الأعمى، وكیف أطاح ا
بشرفھا وعفتھا، والآن ھي في مستقر بیتھا في أحضان أھل حارتھا 
وجیرانھا، لا سبیل إلى الاقتراب أكثر من ذلك، یجبن في تلك المواقف 
كما جبن في مواجھة الزواج بھا، مرت شھور ولم یھدأ من عذاب ما الم 

راقھا، مازالت متربعة في حنین قلبھ إلیھا، الصاحبة لم تقدر بھا وعذاب ف
من الوفاء مثل وفاء السمینة، لم توف إلا بالقلیل من الحب لا وفاء لھا 
رحلت ھي الأخرى، غابت من فراش لیالیھ، فراش خال من الركاب 
یركبھ وحیدا یطوف بھ في ساعات اللیل یتمنى أن یراھم حتى في منامھ، 

 البحث بجوار المقھى كیف یراھا ھنا، لا یوجد من كانت تأتىلا فائدة من 
شیخھا الأعمى رحل إلى العالم الآخر، لم یقدر من صد أمنیتھ أن إلیھ، 

یرحل ھو الآخر، كفى ما ارتكب من أفعال تأتى بالخراب في الدنیا 
والآخرة، لا فائدة من الخوف، ھو الذي أعماه عن مواجھة الحیاة 

ة السمینة، سیخطو إلى الأمام سیدخل إلى المقھى، والارتباط بالحبیب
ویحتسى القھوة ویفحص الجالسین أمثالھ ومن الشیوخ، سخر من غباؤه 
أكثرھم غیر مبصرین، اطمأن إلى الطاولة التي في الجانب المظلم، 
تناسب مھمتھ في البحث عن السمینة عسى أن تمر من أمام المقھى أو 

منى أن لا یخیب ظنھ وتأتى أو تمر من تأتِ لأصحاب شیخھا الأعمى، یت
أمامھ، یا لھ من عذاب، استمع إلى قائمة المشروبات من النادل، ینسون 

، أسكتھ أخضر شاي أحمر  جنزبیل قرفة حلبة سادة وحلبة بالحلیب، شاي
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بطلب القھوة السادة، لم یعجبھ سكوت النادل وعدم رفع صوتھ بطلبھ 
طاولة الإعداد، كانت الفرحة تغمره المنشود، تابعھ وھو في طریقة إلى 

لم یعرفھ النادل ویعرف من ھذا الجالس صاحب الخداع لاحد بنات 
زبائنھ الراحلین، لم یتمكن من صد ھیاج قلبھ ولملمة فرحة أطرافھ 
والتوقف عن التقدم إلى الأمام، حبیبتھ السمینة ھي من تعد طلبات 

ه عنھا ھي كما ھي جمال الزبائن، لم یشعر بمراقبة النادل لم یرفع بصر
الحب یشع من شفتیھا وخدودھا الحمراء، لن یرفع بصره عنھا لا یھم 
ماذا سیحل بھ ھو یرید أن تنظر إلیھ عسى أن یرى بریق الأمل ولو كان 
في نظرة واحدة، نظرتھا تتجھ إلى الآخر النادل قبضت علي یده قبل أن 

تحتویھ وھو یتابع تلحق بحبیبھا وإن كان في الماضي، سعادة الدنیا 
لھ في مواجھة ومنازلة الحبیب، لم  لا حیلةانسحاب النادل مطأطأ الرأس 

یقدر من صد بكاؤه لا یدر أھي للفرح أم طلب المغفرة والصفح عما فعل، 
اطمئن ھي تخلع لباس معمل المشروبات، لم تستحِ من انكشاف بعض 

طاعة عمیاء ھو في إلیھ،  لحمھا الأبیض الغض، كم ھو في اشتیاق
تسحبھ كما تسحب الأعمى، ما علیھ إلا الطاعة ومواصلة خطوات 

  .الرجوع إلى لیالیھا وحبھا الدافئ

***  

تنظر إلیھ لا تحید نظرتھا عنھ مازالت تسخر منھ، ألا یكفیھا مكثھ معھا 
باللیل والنھار على فرشتھ الساخنة بالعذاب وحائطھ الإسمنتي وطاقة 

لكن عنیدة في مواجھة أمثالھ العاجزین عن النور الصغیرة، محطمة و
السیر إلیھا ولو بخطوات قلیلة، قذف الحذاء والعصا لم تھزم بل زادت 
من الإصرار من السخریة والتھكم علیھ، مرآة ماكرة خبیثة ومعلقة تتابع 
دون كلل ما یفعلھ، لا تستحِ من السمینة أو من خطوات الفراش الغائبة 
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ول الحبیبة إلیھ وعودة الصفاء والوئام والمحبة، والمختفیة، لم تھزم بوص
یا ترى ماذا ترید أھي ترید المزید من جولات التحدِ لا مانع ھو أیضًا 
یصر على تكملة لم الشمل وإیجاد الصاحبة الأخرى، اختفاء الشوارع 
وما بھا من أناس وأبنیة وأنوار تكتمل باختفاء الصاحبة مضت الشھور 

من الأمل في إیجادھا بل لم یقوى في  ولم تظھر أو یرى بصیص
الإفصاح للسمینة برغبتھ بإیجاد الصاحبة، في أي الأمكنة من نجع العرب 
وزوج أمھا ھي خطوط حمراء لا یقدر من تجاوزھا أو الاقتراب منھا، 
حفیت أقدامھ في طرقات وشوارع الإسكندریة بل زاد من البحث عنھا 

بین سواقي الغیطان، لا یجد في أطراف كفر الدوار وضواحي الریف و
بغیتھ وحبھ الثاني المرافق للسمینة، لا توجد الآن غیر حقیبتھا الخاصة 
المھملة والمختفیة بین زوایا حجرتھ المغلقة، ھي الأخرى في قبضة ید 
السمینة تحتفظ بھا ترعاھا، كم أخبرتھ بذكریات الصاحبة بھذه الحقیبة 

لأشیاء الثمینة لا ترید أن یراھا، ھل ھناك من الأسرار بداخلھا أو من ا
أسئلة كثیرة وحیرة في كیف الوصول إلیھا ومعرفة ما بداخلھا، ھو یرید 
فقط أن یعرف اسمھا وكنیتھا ھم السبیل إلى البحث والوصول إلیھا، انتبھ 
إلى ساعة الحائط تعلن بانتھاء یوم عمل آخر، رتابة الحیاة تبدأ من ھنا 

ین من الزمن البعید، لا یدرِ إلى أین یذھب مكتب عملھ وأصحابھ المختف
مازال من الوقت الكثیر ھل یعاود البحث أم یرجع إلى سمینتھ لیستریح 
ویطیر ویقفز بین الھضاب والتلال ویعوم في بحر الظلمات، لا لن یرجع 
الآن، یشعر بشيء غریب یخترق ھمتھ وإصراره، یدفعھ إلى البحث 

ترب من نجع العرب ومراقبة زوج أم والتنقیب عن تلك الصاحبة، ھل یق
الصاحبة عسى أن یصل إلى مبتغاه وحبیبتھ، علیھ الحرص في الاقتراب 
ولو لخطوات قلیلة، علیھ البحث عن سبل أخرى توصل إلى بغیتھ ومتعتھ 
الغائبة، سیكمل خطواتھ ولكن إلى مكان آخر عسى أن یأتِ إلیھ فرج 
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ید، انتبھ إلى من یبتسم لھ، یا لھا المتعة، حب السمینة لا یشبعھ یتمنى المز
من حظوظ سوداء صاحبھ الملتحي یغلق الطریق یعترضھ، یا لھ من 
صدیق، لم یقدر من الإفصاح لھ عن وجھتھ ولم یفلح من الرد وإقناعھ 
بعدم إتمام الزواج بمن حكى لھ عنھا، ھو یرید الخلاص من ھذا 

، لم یفلح في إتمام الصاحب، كفى من صده عن البحث عن الحبیبة الثانیة
تلك المقابلة الغیر متوقعة، صاحبھ عیناه الثاقبة وجحوظھا لم یفلت منھا، 
ھي تفضح كذبھ، لم یقدر من صد ارتعاش یده الأخرى تفضح ما یحدث 
بھ، التفت وھو یخطو بالخطوات السریعة، صاحبھ یتابع خطواتھ 

إلى المھتزة، عرج إلى شارع آخر عسى أن یختفي عن ناظره، نظر 
الشارع المختفي الممتلئ بأشباح المارة، علیھ تكملة خطواتھ إلى نجع 
العرب، انتبھ لمن یربت على كتفھ، الأعرابي زوج أم صاحبتھ وحبیبتھ، 
لم یھدأ من تلك الابتسامة وذلك الترحاب الغیر متوقع منھ، حاول 

ن الاعتذار لھ عن دخول النجع، ولكن لا سبیل من فكاك یده، الآن علیھ أ
یستعد لما ھو قادم، لم تعجبھ تلك الابتسامة الدائمة في وجھ الأعرابي، 
أسئلة كثیرة تزاحم رأسھ تدق على فكره، كیف عرفھ لم یتقابل معھ من 
قبل، لا یعرف ملامحھ إلا من تلك الصورة مع أم الصاحبة وغطرتھ 

شى الممیزة یا ترى ھل ھو مراقب من أیام اختفاء السمینة بالنجع أم من اف
لھ الصاحبة، أزاح فكرة الصاحبة ھي تحبھ وتفرمن زوج أمھا العجوز 
المسن، لا حیلة لھ إلا الصبر في ھذا اللقاء، مرت الدقائق ومازال 
الأعرابي في اختفاء عن خیمة الجلوس أو الحبس في آن، انتبھ إلى من 
تدخل علیھ یسحبھا من رقبتھا حبیبتھ الصاحبة، ذلیلة منكسرة النظرات، 

اح الجلباب عن بطنھا، اھتزت أطرافھ ببطنھا المنتفخة، إذا ھي حامل أش
تحمل في أحشاءھا ماء المتعة، كانت ركلة زوج أمھا كفیلة بان تقع في 
حجره، لم یقدر من التحرك أو الدفاع عن نفسھ بأي أعذار، لا سبیل لھ إلا 
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یوقع الإذعان والرضوخ إلى ھؤلاء القادمین إلیھ المزاحمین للخیمة بأن 
 على أوراق الزواج، لم یقدر من الإفصاح أو لفظ أي الكلمات، یا ترى

  !صاحب ذلك الماء أم الأعرابي ذئب النساءأھو 

***  

صعد على الدرجات الخشبیة لغرفتھ المغلقة، ارتمى على فرشتھ الساخنة 
التي لا تبرد أبدًا، حاول أن یصد النوم لا یرید أن ینام قبل أن یعرف كیف 

الحال إلى أن یتمنى الموت والفرار من حیاة مل منھا وما بھا وصل بھ 
مصرة على النوم، تتحداه مثل مرآتھ مازالت من متعة زائفة، فرك عینیھ 

المھشمة على الحائط تراقبھ، ترید أن تصل إلى نشوة الانتصار علیھ 
وعلى أحوالھ بل ترید المزید، عرف أن یفرمن بیت السمینة وصاحبتھا 

المولود جدید، لا یعرف كیف یتصرف الصاحبة ترید الاحتفاظ وأحوالھا ب
بالمولود لا تنصت لشكوكھ وعدم انتماؤه لدمھ وحبھ، ھي قادرة على 
الصبر على ذلك الادعاء، لا ترید أن یھدأ وتقر بأنھ لیس منھ، تشیح 
وجھھا عندما یزكیھ إلى زوج أمھا الأعرابي ذئب النساء، حتى السمینة لا 

ركھ في ظنھ وشكوكھ، لم یفلح في ضمھا إلى اتھامھ بنكران ترید أن تشا
الولید، أھي ترید أن تكفر عن ولیدھا وما فعلت بھ ونھایتھ بین أنیاب 
الكلاب، أم حبھا للصاحبة وحتى أن قاسمتھا لذة الفراش لا یجد إجابات 
عن كل ما یدور في رأسھ وما العمل في الأیام القادمة، من اجل ذلك عاد 

تھ المغلقة عسى أن یجد حلًا للخلاص من منھم جمیعا، ولكن ما إلى غرف
ھو السبیل، لا یقدر من ترك عملھ أو نقلھ إلى مكان آخر سیعرف 
ویجدھم أمامھ كما كان الحال برحیلھ إلى الصعید یجب البحث عن حل 
آخر، یبعده عن غرفتھ وعملھ وأماكن سیاحتھ بین الشوارع والحواري، 

صورتھ بھا تتأرجح بصورتھ المقطعة، مرآتھ الماكرة  التفت إلیھا مازالت
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الخبیثة، أیبحث عن مكان آخر لیفكر ویجد حلا بعیدا عنھن وعنھا، لا 
سبیل ھنا مقره ومركزه وقلعتھ وإن كانت خشبیة مھشمة، التفت إلى 
صندوق أسراره في الركن البعید الغائب من غرفتھ، مازال یحتفظ ببعض 

م، ابتسامتھ تملأ وجھ یتمنى أن یخرج لسانھ غنائم الأعرابي زوج الأ
تھ أحضرلمرآتھ ستخسر ھذه الجولة سیفتح الصندوق ویخرج كل ما 

السمینة والصاحبة حبیبتاه في مھمة لیلة السطو على نجع العرب، ستفرج 
ھمومھ ولن یخشى شیئا من الأیام القادمة، ركع على ركبتیھ، الحُلي 

لماس یمتلأ الصندوق بكل ما ھو الذھبیة والفضیة المطعمة بفصوص ا
نفیس وغال القیمة، علا صوت ضحكاتھ نظر إلیھا ولا خوف من تكلمة 
فرحتھ بمغارة على بابا في غرفتھ لوح بحركة من كفیھ، كان یتمنى برفع 
قدمیھ إلیھا أصابعھ فقط تتحرك تلھب غضبھا بالإصبع الملتھب لھا كما 

  احبتھاحب حبیبتھ السمینة وص إشعالكان حالھ في 

***  

على وش المیة، سیب الدفة وأمسك إیدي، على وش .. ادلع یا رشیدي"
  "..المیة

ه من رشید وحلاوتھا وحلاوة أھلھا وبحرھا الھادئ الرائع وسحر أھلھا آ
البسطاء الماھرون في الشح والبخل والسك بالضبة والمفتاح في كرم 

ما یبغى من  الضیافة، كل ھذه الأحوال لم تھزه أو تذلھ أو تصد عنھ
ملاح والمتعة بما كان حالھ في غرفتھ الغائبة لیالِ التحقیق الأحلام وال

المغلقة، لم تبعد رشید عن الإسكندریة إلا القلیل من المسافات والقلیل من 
الساعات ھناك السمینة وصاحبتھا وما تحمل في أحشاءھا من ماء حبھ 
وھنا یجد متعتھ بما یحمل من نفائس الذھب والفضة والماس من صندوق 
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لمراقب لیل نھار من الملعونة الساخرة الماكرة ذكریاتھ الغائب عنھ ا
الخبیثة، مرآتھ المحطمة، كان یتمنى أن ترى حالھ الآن وما یفعلھ من 
المتعة في كل شيء، شراؤه المقھى والفندق في أعلاھا لا ینقصھ إلا 
الحب ولكن بشروطھ الثابتة في وجدانھ وخزائن عقلھ الملتھب بكل ما ھو 

إمساكھ في ید امرأة، الم تشبع بما تفعل بھ الصاحبة بعید عن أغلال القید و
والسمینة من مصائد الوقیعة بھ بسجلات المأذون وقیود لا یراھا تناسب 
ھواه وتمزجھ كالطیر السابح في السماء یھبط ثم یطیر في شتى البلاد، 
عرف أن یفلت من الصاحبة والعقد على ید زوج أمھا الأعرابي، لم یخفى 

من أن أحد  م المزیف المكتوب في صكوك العقد، لن یقدرابتسامتھ بالاس
یلاحقھ ولو جمعوا شتات الأرض، عملھ ووظیفتھ ذھب في أرفف 

ولن یقع مرة أخرى في أحد  الأرشیف بعد أن قدم استقالتھ لن یلاحقھ
براثن قید امرأة، ھي الوحیدة التي تراقبھ وتلاحقھ ولا تشبع، أزال جمیع 

مقھى حتى في حجرات سكنھ لا مرایا ولا حتى في المرایا من الحوائط بال
حجرة الاستحمام الغائبة والمختفیة كاختفاء زبائن المقھى حتى أھل رشید 
أشباح تسیر ھنا وھناك، تختفِ دائمًا عن بصره وجحوظ عینیھ، التفت 
إلى بائعة اللبن والسمن البلدي والجبن القریش، یا لھا من ماكرة تختفِ 

فعل ما یحلو لھا معھ في الصباح والمساء، كم غنى لھا وراء قطع الجبن لت
من بین شواشى الذرة غمریة بتغنى، آه یا ست بدارة وكلماتك الساخنة 
تكملھا لھ عطشانة یا ھل ترى ولا د قلبي، اخذ یراقبھا تصعد على 

السلم ھي حصان شاحب یلھث وراء قطرات من الماء، ترتوي  درجات
بھ علیھا، لا تمل من الارتواء ترید المزید،  وتملأ كیسة نقودھا بما یفیض

كم نھرھا بالامتناع بالتزین أمامھ، مرآتھا تتركھا قبل ان تصعد إلیھ 
عرفت عداوتھ لھا ولأمثالھا من المرایا، كم فھما كلھن سواء في المراقبة 
والسخریة والتنعم بالضحك علیھ بین خطوات حبھ معھا أو ما أخفى من 
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لى النادل النحیف وھو یقفز بین المقاعد وتلبیة طلبات حبھ القدیم التفت إ
الزبائن، یقع على الأرض كم ھو ماھر من الإمساك بالمشروبات 
ومتابعتھ وھو یصعد على درجات السلم خلف بائعة الھوى والحلیب 
الطازج، انتبھ إلیھا لم تخلع رداءھا مشھد لم تفعلھ في المرات السابقة، 

قادمة، ھناك من یتحرى عنھ صباح الیوم، لم علیھ الإنصات للأخبار ال
یتوقع أن یعثر علیھ بھذه السرعة العجیبة، انتبھ إلى طرق الباب، أشار 
إلیھا فھمت ما یرید، تزن الجبن وتفرغ الحلیب، دارت بھ الأرض لا یقدر 

  حتى على تحیة القادمین

***  

 لم تھدأ حتى تعرف أین الحبیب الھارب، غیر متواجد بالعمل دارت
أقدامھا في كل الأمكنة التي یرتادھا، الأیام تمر وجسدھا یھزل وینكمش 
من شقاء البحث، الصاحبة في الشھور الأخیرة من الحمل، ھو كما ھو 
الجبان الكاره لكل الموالید ولكل الحوامل، ستنھى خطوات البحث 

محال ھي حبیبتھ ! ستختمھا بالبحث الأخیر ویا ھل ترى سیكون الأخیر؟
ملاح، تصعد بحذر على درجات لیالِ الة صاحبة الذكریات والالسمین

السلم المتھالك، كم صعدت علیھا في سھولة ویسر، الآن تھتز أردافھا لا 
تقدر سیقانھا في حملھا، شتان بین صعود الحب وھذا البحث المضني 
لقلبھا وأقدامھا، دلفت إلى الحجرة المغلقة، مازالت فرشتھ ساخنة، رماد 

ترحل رائحتھ، كم أحبت تلك الرائحة والشفاه الغائبة، فركت  غلیونھ لم
كفیھا بھ، عطرھا في ساعات الحب الغائب والمفقود، ما علیھا الآن إلا 
الراحة ولو لساعات قلیلة في فرشتھ الساخنة عسى أن یھبط علیھا من 
أین؟ من السماء من الباب المغلق أو من بین ثیابھا التي بدأت في الابتلال 

خلع في آن، التفتت إلى الصاحبة وبطنھا المنتفخة لا تقدر بالصعود وال
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مثلھا على فرشتھ الغائبة الساخنة، لا تفكر في المزید من الحب، قانعة بما 
تشاھده من حب، ھي فقط الملكة صاحبة صولجان الجنس والمتعة مع 
الحبیب الغائب، لم تأنف من رائحتھ النتنة، الحال تغیر بخطوات لم 

ھا أو تكملھا معھ، لیس ھو الحبیب الغائب لیس ھو من یمتعھا، وجھھ تفھم
الغائب لیست ملامحھ ولا نظراتھ ولا قبلاتھ، ھو شيء آخر لم تعھده من 
قبل، كم عرفت من أباھا الشیخ الراحل لعنة تلك الخطوات حتى وإن كان 
من یفعلھا على ید مأذون، لم یستجب لما ترید من حبھا القدیم ومخبأھا 
المتعطش للشھوة وإن كان في الحرام، لا ترید أن تلاحقھا اللعنة وفعل ما 
یغضب السماء، أصرت على ما ترید أمام إصراره ھو الآخر الغائب لما 
یرید، لا لن تخضع لنزواتھ سترفع قبضة یدھا على رأسھ المجنونة عسى 
 أن یرجع عما یرید، جحظت عیناه وأشار إلى الماكرة لم یعبأ بدم أنفھ

وقبضتھا القویة، انتبھت إلى ما أشار بأصابعھ المھتزة الفاشلة فیما یبغى 
من المتعة، تتأرجح وتضحك وتسخر، مرآتھ الماكرة عدوتھ اللدودة، لم 
تقدر من أن تنھض من سقطتھا من فراشھ الساخن وغیاب الصاحبة 

  .تحزن للیقظة التي أتت إلیھا دون استئذان

***  

إن كان بین رواد العزاء، یختبئ بین جبان ھو في كل شيء حتى و
أكتافھم لا یرید أن یرفع رأسھ إلى أعلى، ھو من أھم من یتلقوا العزاء، 

حتى أحد  أمھ الراحلة في ھذا الیوم الحزین، كان یتمنى أن لا یعثر علیھ
وإن كان للحاق بوداع أمھ إلى مثواھا الأخیر، لا ینصت إلى صوت 

قرآن أو أھو  ون السرادق، لا یعرفالشیخ العالي المستفز في میكرف
الغناء أو صدح بشيء لا یفھمھ، فشل في سؤال الشقیق كیف عرف مكانھ 
وسكنھ ومقره الجدید، علیھ الصبر في إكمال مناسك الغسل والذھاب إلى 
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المقابر لیختفي مرة أخرى، ستكون أول خطواتھ ھي التخلص من المقھى 
ختفاء، حتى بائعة الھوى سیجد والفندق وسكنھ والبحث عن مكان آخر للا

من تكون التالیة في المتعة والتلذذ، مازال صندوقھ الغائب ممتلئ بكل ما 
ولا قاسم لھ، أحد  یرید من الذھب والفضة، كنز علي بابا لا یعرف سره

ھي الوحیدة التي تتجسس علیھ وتراقبھ وتسخر منھ وتضحك علیھ، مرآتھ 
ا یعجز من تحطیمھا أو نزعھا من الماكرة لا سبیل للوصول إلیھا دائمً

الحائط الغائب عنھ كغیاب تلك الساعة وھذه اللحظات، انتبھ فقد أزف 
الرحیل وعلیھ الإسراع لحمل فقیدتھ الغائبة عنھ من زمن فائت في عربة 
حمل الموتى، التفت إلیھا تنظر إلیھ تقترب منھ ترید الإمساك بھ، لم 

والاختفاء منھا، كیف وصلت  یصدق أن تكون ھي ھى، علیھ الانسحاب
  :إلیھ وفى ھذا الوقت، انتبھ إلى شقیقھ یھمس في أذنھ

  المغسلة ترید أن تسلم علیك أخبرتنا بأنھا تعرفك جیدًا 

قدماه ترتعش لا تحملاه تھتز یداه كل أوصالھ ترتعش، أراح یده من حمل 
قت جثمان أمھ ولكن لا سبیل للفرار علیھ المواجھة وإن كان في ھذا الو

الحزین، السمینة حبیبتھ مغسلة الموتى من النساء، ما كان علیھ إلا أن 
أشار بیده أن تبتعد، وعلیھ أن یندس بین مشیعي الجثمان، انتبھ إلیھا 
تشارك النساء في مسیرة المقابر، الأفكار المجنونة تسابقھ، فر من ھذا 

ن ترحل، فرصتك الآن أأحد  ك، لا تلتفت إلىءابتعد اختفى لا تنظر ورا
أمك في رعایة أھلك وسرعان ما تختفي بین الرمال، أنت لن تختفي 
ستمسك بك وتعنفك أو تفضحك، ستجر إلى الصاحبة وتذل وتعترف 
بحبك في أحشاءھا، لا سبیل إلا الفرار، فر اھرب اختفى أیھا الجبان، 
التفت إلى سوق ساعة كرموز وحائط المقابر، ھنا تأتى بوابة الھروب 

ء، النساء تفترش الأرصفة وتزدحم بین المحلات، كحالھا یوم والاختفا
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التقى بھا، دلف إلى الشارع الضیق وما یحوى من بالات الأقمشة ھي 
  ملاذه الأخیر في الھروب منھا والبحث عن مكان آخر یستقر بھ

***  

جلست تستریح من عناء ھذا الیوم، الشمس في طریق الزوال واختفاء 
لطرقات، مازالت رشید البلد الریفیة الصغیرة، الناس بین الشوارع وا

معاناة من أول خطوة في السفر إلیھا في عربة الأجرة من الإسكندریة، لم 
تصبر باكتمال الأعداد بھا، أمرت السائق بالتحرك وتحملھا عدة أنفار في 
المقاعد الفارغة، ولكن ذھب كل ھذا ھباء وضیاع بعض ما تدخره من 

لمساجد، لم تخبر الصاحبة بأحوال الحبیب غسل الموتى وصدقات ا
الغائب في لقاء العزاء ولم تخبرھا برحلة الیوم، علمتھا الحیاة أن تكتم 

راجعت إلیھ،  الكثیر من الأسرار كمثل ما تكتم من أحوال الحب واشتیاقھا
خطوات البحث بدایة من الفندق والمقھى حتى شقتھ رحل وترك كل 

د كلھا، ھناك الأمل الوحید انتظار بائعة شيء، لا یوجد لھ اثر في رشی
الجبن الفلاحي كما اخبرھا نادل المقھى، أعطاھا الأمل في الخطوة 
الأخیرة من أمل العثور علیھ ومعرفة أین ذھب، لم یبقى إلا القلیل من 
الوقت حتى تسرع باللحاق بسیارات العودة إلى الإسكندریة قبل ھبوط 

تى ھذا الوقت، التفتت إلى النادل مازال اللیل وسؤال الصاحبة أین كنت ح
یراقبھا بل ویتتبع حتى نظراتھا، لم تقدر من إجابة تساؤلھ، لماذا من 
تبحثین عنھ یكره النظر إلى المرآة حتى وإن كانت في المقھى وبین 
مقاعد الزبائن، امتنعت عن الإجابة ھي تعرف حبیبھا ومراقبة المرآة لیل 

تفشى أسراره لن تبوح بأي شيء حتى وان  نھار في غرفتھ الغائبة، لن
علقت على منصة الإعدام، ستسعد بالموت في سبیل لحظات تقبع في 
حضنھ تمتص رحیق الحب المفقود الآن والى متى سیأتِ اللقاء، لم تصبر 
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أكثر من ذلك علیھا الرحیل البائعة لم تحضر لا سبیل لمعرفة أي شيء 
رة عطشى لرخات الحبیب، بل سترجع خائبة خاسرة ذلیلة مھانة منكس

زاد انكسارھا وحسرتھا، البائعة كانت عشیقتھ تمكث معھ الساعات، لم 
یخفى النادل أي شيء عنھا، شيء واحد مازالت تجھلھ وتتمنى معرفتھ، 
من أین أتى بكل تلك الأموال في امتلاك المقھى والفندق وتركھ عملھ 

من عائلتھ، ضحكات  الحكومي، إجابة واحده لا ترضى بھا، یمتلك ورث
الألم تفضحھا أمام النادل، ھو نزیل غرفتھ المغلقة الغائبة ودرجاتھا 
الخشبیة المتھالكة، لن تعود إلى بیتھا وصاحبتھا وما تحمل في أحشاءھا، 
ستصعد الدرجات الخشبیة ستزور غرفتھ المغلقة، ستطفوا بین فراشھ 

ع أنفاسھ ولعق عرقھ وفرشتھ الساخنة الغائرة، ستعمل المستحیل من ابتلا
ومنازلة قبلاتھ، غاصت في أمانیھا وزادت من سخونتھا، ستغار المعلقة 
وتزداد حسرتھا لن تجعلھا تتأرجح وترقص وتسخر من حبیبھا، ھي 

مرآتھ الماكرة أنظري إلى أنصت إلیھ،  قادرة على أن تفقأ أعینھا والنظر
ائط الغائب، إليَّ، ستشھقین مما تسمعین، بل ستسقطین من على الح

ستتفرقى إلى قطع صغیرة، تداس علیك بالأقدام سترمین في النفایات، لن 
ه آه أیھا الحبیب استمع وأنصت آمنھ، آه  يوحرمان يتقدرِ على قتل حب

، يولوعت يمن شوق آهوحیرتھ  قلبيوافتح قلبك واقترب منى، آه اه آه من 
ستكید ستلھب أركان ھمت بخلع جلبابھا وما تحتھ من الأغطیة، ستتعرى 

غرفتھ المغلقة، سیسمع أنین وحنیني وعذابي وآلامي، أشارت إلیھا 
  :تأمرھا أن تسمع وتعذب بل وتشاركھا في عذابھا السرمدي

  الأولة آه والثانیة آه والثالثة آه 

  الأولة آه حبیبى راح ولا جاني 
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  والثانیھ آه ما حد في بعده واسانى

   تانى والثالثة آه یاریت یعود لى من

   الأولة آه حبیبى راح ولا جاني وھجري  طال بقیت وحدى

   الثانیة آه ماحد في بعده واسانى ودمعى سال على خدى

   الثالثة آه یاریت یعود لى من تانى یھنى البال وانول سعدى

    من یوم ما عدا وغاب غاب النعیم ویاه

   ھجر وفات لیا العذاب والصبر فین ألقاه

    قلبيبة على یا فرقة الأحباب صع

    أه آه آه

    الأولة آه فین أنت طمنى

    الثانیة آه البعد حیرنى

  والثالثھ آه یا رب صبرنى

  )؛ تألیف عبدالعزیز سلاممن غناء الفنانة رجاء عبده(

  .انتبھت إلى سائق العربة یخبرھا بسلامة الوصول إلى الإسكندریة

***  

  



 حر انفرادي     
 محمد عزام              

 

٦٤ 
 

الظلام یسترھا من أعین المتلصصین على خطواتھا ھي والسمینة زمیلة 
عشق الحبیب الغائب قبض یدھا یھدئ من فزعھا في انتظار الولید القادم، 
لم ترضَ بالذھاب إلى شاطئ قنال المحمودیة، نجحت في تحویل مسار 
القذف والقتل وانھاء ما تحمل في أحشاءھا، میناء البصل منطقة خالیة 

لمارة في المساء، حوانیت بیع القطن وكھنة المصانع بأبوابھا الكبیرة من ا
القدیمة المتھالكة لا فرق بینھا وبین بوابة مقابر الموتى وحجرات القبور، 
ھناك یوجد حارس المقابر وھنا لا یوجد حتى الكلاب الضالة المتلھفة 

ع لكل لحم عفن أو طازج مثل ما في بطنھا المنتفخة، ھي في حیرة م
السمینة الأماكن كلھا متاحة لعمل وإنھاء مشكلة الولید، لم تنسى إحضار 
بعض قطع القماش لحمایتھ حتى یخرج الصباح عسى أن تتلقفھ ید حانیة 
ترعاه أو تفعل بھ خیر منھا، لم تلتفت إلى بكاء السمینة ھي مصرة على 

نة، ھي تكملة المھمة من القذف بھ والعودة سالمة إلى بیت زمیلتھا السمی
تبكى لماذا وھى المعلمة الأولى في قتل الولید، نھشتھ الكلاب وخرجت 

! سالمة من القیل والقال وسؤال الشرطة فیما فعلت، لماذا تبكى الآن؟
ضربات الألم تقطع أحشاءھا، الولید قادم قادم لا سبیل إلا التوقف في 

تجزع من ید  المكان الملائم لتكملة القذف بھ والھروب والعودة سالمة، لم
السمینة وھى تكتم أنفاس صراخھا بقطع القماش، علیھا أن ترضى 
وتتحمل كل المشاق في سبیل الخلاص وترك الولید في قارعة الطریق، 
زادت من فتح ساقیھا وسخونة میاه وما تحمل بھا من مولود جدید، أخیرًا 

ت خرج لم یسقط على الأرض استقبلتھ السمینة الحانیة حتى ولو للحظا
تمر، لم تصبر من إخراج قطع القماش من فمھا حملتھ ھي الأخرى بنیھا 
ولیدھا حبیبھا، ثمرة حب الغائب الھارب والمختفي، لم تصبر السمینة 
أكثر من ذلك حملتھ وتركتھا في دمائھا، لم تقدر من الصبر على الفراق 
غیر قادرة على فعل زمیلتھا السمینة، أطلقت صرخاتھا في كل أنحاء 
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مكان، ھرولت تجر أقدامھا إلیھا ترجوھا بعدم الفراق، شد وجذب ال
ومقاومة ھي تریده والأخرى ترید الخلاص، التفتت السمینة إلى سیارة 
الشرطة تتجھ نحوھن، لم تقدر من الفرار، قذفتھ إلیھا لم تھتم بقبض 
الشرطة علیھن، كان اھتمامھا بفرحة الصاحبة بولیدھا تحتضنھ في 

  صدرھا

***  

یكن یشعر بحلاوة الأموال وإیقاعھا السحري أن یصل إلى ھذا لم 
المستوى من النجاح والخلاص من اتھامھ بالزنا ونسب مولود الصاحبة، 
والخروج من إدارة الشرطة بھذه السرعة، لم یمكث إلا ساعات قلیلة كان 
الجمیع یحترمھ بل یتعامل معھ بأدب واحترام، طاقم المحاماة نجح في 

والادعاء ببنوة المولود الغائب عن جلسة التحقیق، السمینة  فشل اتھامھ
اقدمت على الشھادة وتنحیة اتھامھ، تخلت عن الصاحبة في اشد حالات 

ھى تعرف الكثیر من  "الاحتیاج إلیھا، شھادتھا الزائفة بالصاحبة،
، طاقم المحاماة لم یفعل الكثیر غیر أحاطتھ بھالة من الوقار، "الرجال

ن حبھا لھ ھو سید الموقف في نجاتھ وتنحیة الاتھام، لم یتردد السمینة لسا
المحامین بحمل كثیر من المال إلیھا، ھي تستحق وترجو أحد  في تكلیف

شیئا آخر، حبھ وعودة الوصال، عیناھا تفضحھا ھو الوحید الذي یعرف 
ماذا ترید وماذا ترجو، یھتم بشيء آخر ماذا ستفعل مع الصاحبة عند 

لتقاء بھا، ھل سیدوم الوفاق والحیاة معا كما كانوا؟ وماذا العودة والا
ستفعل بالمولود ھل ستخلصھا منھ بمحاولة أخرى؟ أم سیفترقان ونھایة 
الحب الضائع والمختفي معھ والغائب عنھن؟ وكیف ھو الآن لم یرحل 

تأنیب للضمیر والعودة إلیھن والمصالحة والوصال أھو  عن الإسكندریة،
ھو بعید عنھن ھو في أطراف الإسكندریة، لم یفكر في  الذي غاب؟ نعم
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العروج إلى مسكن أھلھ ومعرفة أخبارھم بعد رحیل أمھ، لم یعرف شیئا 
عن أباه ھل مازال على قید الحیاة أم مات ھو الآخر؟ شيء واحد لا یقدر 
على ھجره والغیاب عنھ، غرفتھ الغائبة ومرآتھ الساخرة، ھل مازالت 

خر منھ كما كان في الماضي، التفت إلى السائق یراقبھ معلقة تنتظره وتس
من خلال المرآة، اقترب من مسكنھ علیھ مغادرة العربة والخلاص منھ 
ومرآتھ الماكرة، كلھن سواء في المكر والمراقبة والسخریة والرقص 
سواء بالعربة أو على الحائط، عرج إلى الشارع الغائب والمساكن 

م الخشبیة المتھالكة، لم یقدر من صد الخوف المختفیة، صعد درجات السل
من السقوط كما كان في الماضي، حیاة الرفاھیة أنستھ الصعود بثقة، انتبھ 
الباب الخشبي حالھ كما كان في الماضي الغائب، الإضاءة الخافتة 
والسكون یحیط بالمكان، علیھ الحرص في وضع أقدامھ، لا یرید أن 

فرشتھ الغائبة والمختفیة، لم یشعر إلا من الجیران، لمس أحد  یشعر بھ
  بدوار رأسھ وسقوطھ على الأرض بین أقدام الصاحبة ومولودھا الغائب

***  

جلس في حدیقة میدان محطة مصر، لیبتعد عن كل من یعرفھ، ھنا لا 
یجلس إلا لصوص الدرجة الثالثة، یسطون على حقیبة امرأة أو حتى 

ھ، مطمئن لا یحمل إلا شيء واحد قرطاس فاكھة، یراقبون الجالسین أمثال
الھموم ومتاعب الدنیا كلھا فوق رأسھ المزدحمة، لا یوجد بھا غیر 
المتاعب منذ شھور ودع امرأتھ ھو وأولاده، لا یقدر على معرفة أسباب 

العاق، كم یشبھ شمس  لھ إلا ھذا العاصِرحیل ولده الأكبر، كل أولاده حو
یقوى على المواجھة معھ ومعرفة السماء تظھر وتختفي بین السحاب، لم 

ماذا فعل لھ، لم یمیزه أبدا بین أشقاؤه واخواتھ، لحظات وداع أمھ 
واختفاؤه بین المشیعین، لم یقدر من الإمساك بھ ومعرفة لماذا حالھ ھكذا؟ 
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ولده الأصغر، انتبھ إلى أخبره  كم حزن لمعرفتھ بمغسلة الموتى كما
إلى ملابسھ الرثة وملامح وجھ  النادل یحضر لھ كوب الشاي، لم یلتفت

أصحاب قطاع الطرق واللصوص، یرضى ویسعد أن یجلس بین تلك 
الحثالة من الناس ویزھو بدفع قیمة المشروب من الجنیھ والنصف، جمیع 
المقاھي الشاي لا یقل عن ثلاث جنیھات، لا تفرقة إلا في مشھد واحد 

ولة المزینة بفرشتھا ھناك یترك طاقم الشاي كامل من الماء والشاي والطا
وإن كانت متواضعة، ھنا مناولة الكوب في یده ثم الذھاب ومراقبتھ حتى 
ینتھِ بافراغ الكوب في جوفھ لیجده أمامھ بیده الطویلة لیأخذ الحساب، یا 
لھ من حساب متواضع، اختفى مرة أخرى بین متاعبھ المتشابكة 

د سبیل لمعرفة مقره والمختفیة باختفاء ولده الأكبر، لا یجد حل ولا یج
ومكانھ، لا عمل ولا سكن ولا أي شيء، شيء واحد من الممكن الركون 
إلیھ والسعي لھ المغسلة یجب البحث عنھا والمواجھة ومعرفة ماذا تعرف 
عن ولده الأكبر، لم یأخذه الحماس لتلك الفكرة، یستحى أن یسأل عن من 

یقبل الإجابة بھذه ھا لھم في غسل امرأتھ، كیف یعلل سؤالھ وھل سأحضر
السھولة أم یواجھ بسؤال آخر ماذا ترید منھا؟ امرأتك رحلت ولا یوجد 

انتبھ باخراح قیمة كوب الشاي، النادل ! متوفیة لكم للبحث عنھا؟
لم یفكر في الرحیل من مكانھ، اعحبتھ فكرة ھي من إلیھ،  القرصان قادم

فان ھو السبیل عجائب الجلوس في تلك الأمكنة، العثور على بائع الأك
المختصر لمعرفة المغسلة أین تسكن وأین ترتاد من أماكنھا المفضلة 
والتقاط أثار خطواتھا، علیھ القیام بأول خطوات البحث، شراء أكفان في 
سبیل الصدقة لأحد المساجد، فرحة كبیرة أن یھتدي لتلك الفكرة الناجحة، 

بھ إلى السیارة علیھ الاقتراب الآن من حانوت بیع الأكفان، لم ینت
المسرعة في اتجاه خطواتھ، لا حیلة إلا في التوقف لیرى ما ھو مصیره 

  أمامھا، كانت خطوات قصیرة من بائع الأكفان لیعرف أین المغسلة
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علي ھذه الطاولة الباردة الملساء، ألقى  نظر إلى من حولھ وكیف
ھ، لم وبرودتھا وجسده المغطى بقطعة القماش، لا تستر إلى قلیل من عفت

یتعرف على تلك الوجوه التي تحیط بھ، فقط ولداه لیس بینھم ولده الأكبر، 
من یصبون علیھ الماء صبا، لا أیدي  یرى ویسمع مطیع لمن حولھ من

یقدران یعترض على برودة الماء والدماء تزحف حولھ وعلى الأرض، 
كان یتمنى أن یسمع الجمیع صوتھ، السیارة المسرعة اصطدمت قذفتھ 

أمتار بعیدة، السائق صورتھ معلمة في ذاكرتھ المفقودة والراحلة،  إلى
أبناؤه، یتمنى أن أحد  فاقد الحراك فاقد كل شيء حتى من رفع إصبعھ إلى

یعرف أین ولده الأكبر، كان في الطریق إلى مغسلة الموتى ومعرفة أین 
ه، یختفي ابنھ العاق، لا یعرف من تأتى ھذه الأنوار وتلف من حولھ وأعلا

أنوار لم یرھا أبدا في حیاتھ، إلى أین یجھز بھذه الطقوس الحانیة علیھ، 
الرداء الأبیض یلف بھ وتسبل عیناه وتغمى، التفت إلى الأنوار مازلت 

" الأمانة "معھ حتى بعد أن غمى بالقماش الأبیض، كلمات تردد من حولھ
لا یرى جاھزة للرحیل والدفن، عرف الآن مصیره ورحیلھ من ھذه الدنیا 

یسمع فقط وینصت ویھتم بحدیث أولاده عن ما بذلوا من مشقة في معرفة 
مقر ابنھ الأكبر ولكن لا فائدة ھو غائب دائمًا في حیاتھ وفى ھذه 
اللحظات الذي یتمنى أن یرى للمرة الأخیرة أبناؤه مجتمعین حولھ، لا 
یرى بناتھ ولو في اللحظات الأخیرة، صوت النحیب یصل إلیھ من 

ارج، صوت ابنتھ الصغرى وصراخھا یعذبھ، یرید أن یوھب الحیاة الخ
مرة أخرى لوداعھم وتوصیتھ لھن بعدم الصراخ والنحیب لا فائدة انتھى 
ویدون اسمھ في عداد الراحلین أمثال امرأتھ الراحلة، ھو یلحق بھا 
یجاورھا بل ویشاركھا في تراب الموتى، فقد كل شيء، شيء واحد 

مودعین وأزیز سیارة الإسعاف ونفیرھا المزعج مازال معھ صوت ال
كف كثیرة تحملھ لم تكن حانیة قاسیة شدیدة القسوة في الحمل أالشؤم، 
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لیست مثل من غسلتھ وصبت علیھ الماء وكفنتھ بالقماش الأبیض، لماذا 
القسوة ولماذا خفض رأسھ إلى أسفل وأقدامھ تعلوا، ھو مقلوب شعر دون 

ى علیھ لا یعرف ما ھي، الدفء یحتوي جسده أن یرى، أشیاء ثقیلة تلق
برد أھو  الذي كان في طریقھ إلى الارتعاش من شدة البرد لا یعرف

الھواء أو برودة الأكف وبإنھاء عملھا، طرق الاقدام والأصوات تبتعد 
عنھ، صوت واحد قریب منھ یسمعھ بوضوح یدعوا لھ دعوات كم رددھا 

یدعون لھ ویشاركھم ابنھ العاق،  في وداع أمثالھ من الراحلین، أبناؤه
  حضر أحب أبناؤه إلیھ

***  

صعد إلى غرفتھ المغلقة بعد عناء ذلك الیوم من وداع والده الراحل 
والمختفي كما اختفت أمھ منذ شھور، نجح في الإفلات من أشقاؤه من 
معرفة أین یقیم وما ھي أحوالھ، انتبھ إلى السمینة ھل ستحملھا درجات 

كة، اخبرھا بوجود الصاحبة وولیدھا في غرفتھ المختفیة السلم المتھال
وتحت مراقبة مرأتھ الماكرة، الآن سیجتمع الأحبة ویتمتع كما كان یتمتع 
في الماضي القریب، خطوة واحدة یرید أن یفعلھا، الخلاص من المولود 
مھمة شاقة ولكن وعدتھ السمینة بإنھاء ما یعكر صفو حبھ لھن جمیعا، لم 

وجودھا كما كان في الماضي، لا ترید أن تشاركھا في حبھ  تسعد بخبر
وفراشھ والتمتع مثلھا معھ، الماضي غیر الأحوال وعلیھ الصبر أولًا في 
الخلاص من مولود الصاحبة، ھو یریدھن لا یفرق في المتعة بین السمینة 
والصاحبة، قبض على ید السمینة یرید ان تدخل معھ لیرى ما وقع 

لصاحبة، انتبھ إلیھا تضحك تكاد أن ترقص الغرفة خالیة المفاجأة على ا
لا توجد الصاحبة ولا مولودھا، التفت إلى المرآة على الحائط تترنح مع 
ضحكات السمینة، لم یھتم بھن اھتم بالبحث بین أركان الغرفة عسى أن 
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یجد أي شيء یھدأ من المفاجأة، كان یعد لمفاجأة الصاحبة، انقلب الحال 
ھ ھو وحده یتخبط في معرفة أین رحلت ولماذا رحلت؟ دارت المفاجأة ل

بھ الغرفة كما دارت في لقاؤه بالصاحبة ومولودھا والسقوط بینھم، یسعد 
الآن في السقوط في أحضان حبھ الأول والقدیم، السمینة تتلقفھ تحنو علیھ 
بجسدھا الممتلئ وحضنھا الدافئ، لن یفكر في الخطوات القادمة، المتعة 

لغیاب ما أحلاھا، ھي ھى كما كانت في الماضي القریب، نظر إلیھا بعد ا
بكل الرضا والنصر علیھا، لم تترنح أو ترقص، یتمنى سقوطھا من على 
الحائط، ان تحطم وتداس تحت الأقدام مرآتھ الماكرة، التفت إلى السمینة 
تشاركھ في فرحة اللقاء والانتصار علیھا، التفت إلى السمینة ترتعش 

لا تقدر على الصراخ، التفت إلیھا ترقص وتترنج على الحائط  تشھق
  الصاحبة وولیدھا وزوج أمھا الأعرابي فوق رؤوسھم

***  

جلس معھا في على درجات المسجد، ھي لم تبدى أي علامات الحزن 
تحاول أن تزیح عنھ ما الم بھ من مصائب وضیاع ثروتھ والعودة إلى 

أم الصاحبة اخذ كل شيء حتى  أیام الفقر الماضیة، الأعرابي زوج
الصاحبة رحلت ھي الأخرى مع ولیدھا، السمینة كم ھي مبدعة في 
الإخلاص لھ، لم تفر ھي الأخرى تلازمھ وھا ھو یجلس معھا على 
أعتاب مسجد المرسى أبو العباس، تؤدي دور الشحاذة بذكاء أمام 

السبح وعقود  ھو تلتفأما  عطاء الرباني تقدم لھا الكثیر،أیدِ ال المصلین،
الخرزة الزرقاء في عنقھ، أعواد البخور تفوح روائحھا للمارة یلوح بھا 
للمارة ورواد المساجد، ھنا مقر العارفین في قبورھم یأتي إلیھم من كل 
حدب وصوب، یتبركون ویطلبون ما یحلوا لھم من أماني، بخوره من 

ضا سبل التبرك والتقرب إلیھم، سبحھ تعشقھا زائرات بیوت الر
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والغفران، الأیام الماضیة كانت حلم وراح مع بزوغ شمس النھار، لم 
یتمنى أكثر من إیراد یوم أخر من النقود عسى أن تكفیھم لیوم آخر، التفت 
إلى السمینة تھرول باللحاق بالسیارة القادمة تزاحم الشحاذین في الفوز 

ھا وسحبھا ببعض النقود، لم یقدر من الوقوف أكثر من ذلك علیھ اللحاق ب
من بین إطارات السیارة، لم یھتم بالتفاف الشحاذین ومحاولة إسعاف 
حبیبتھ السمینة، كان ینظر إلى الرجل الثرى یھتم ھو الآخر بھا، أشار 

اؤه الشحاذون أن یھدؤوا، علیھ الآن الصعود في السیارة مع أصدقإلى 
ي وحدھا كل الرجل الثرى، لم یلتفت إلى المرأة الجمیلة بجانب حبیبتھ، ھ

أمانیھ وحیاتھ ومحبوبتھ حتى وإن جلست معھا جمیلة الجمیلات، لا وقت 
تلك المرأة الثریة ماذا ستفعل بھ؟ رحلت أیام ! لحب جدید ومع من؟

المغامرة والمقامرة مع الحب، أشار إلى الرجل في الاتجاه إلى 
 المستوصف بجانب الطریق، ھو أقرب مكان لإسعافھا، كان علیھ الثرثرة

مع الثرى حتى تخرج السمینة من غرفة الجراحة تحتاج لبعض الغرز، 
جسدھا وطراوتھ لم تتحمل صدام إطار السیارة، لم یسعد بمتابعة الرجل 
لحدیثھ، امرأتھ ھي الأخرى لم تھتم، علیھ غلق فمھ حتى تخرج حبیتھ 
ویطمئن علیھا لیعودوا إلى سكنھم القدیم ویرحل الثرى بامرأتھ، انتبھ إلى 
الطبیب وأخباره عن حالة حبیبتھ، دارت بھ الأرض بإعلان أنھا ستفقد 

حالتھا إلى مستشفى عام أو إتمام ما یلزم من علاج وإجھاض أولیدھا و
والتكفل بالمصروفات، اكتملت سعادتھ بقیام الثرى بدفع ما یلزم بل ابدى 

  أكثر مما ھو مطلوب والخلاص من المولود الغائب

***  
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في غرفتھ المغلقة، خاطر لم یأتِ لھ إلا الآن أحد  س معھمالتفت إلیھا لی
الحدیث معھا بل والتفاھم وعقد مصالحة أو ھدنة من سجال الحرب 
والسخریة الاستھزاء بھ والضحك علیھ، لا یدرى ما إجابتھا علیھ ھل 
تقبل الھدنة وبعض الھدوء والبعد عن حلقات الكید لھ ومنحھ بعض 

یخسر شیئا، تسخر منھ لا ضیر كم سخرت  الراحة، علیھ أن یجرب لن
منھ في الماضي الغائب والقریب، ھي فرصة لابد من تجربتھا وتمنى 
النجاح فیھا، الصاحبة رحلت والسمینة مازالت في المشفى ستخرج بعد 
عدة أیام، الثرى كان سخي في العطاء لھا ولھ أیضًا، لم یبخل في المن 

ف منھم شیئا علیھ الحفاظ علیھم علیھ ببعض الورقات النقدیة، لن یصر
حتى تخرج سیمنتھ وتكملة رحلة الأیام، التفت إلیھا مازالت تراقبھ، ھل 
عرفت بما یدور في رأسھ من أفكار تخصھا ھي دون غیرھا، لا داع 
للأرجاء علیھ الآن التحدث إلیھا، كم من محاولات لعزلھا ولتختفي إلى 

حیاتھ وغرفتھ المغلقة والغائبة، الأبد، الأبد لم یأتِ بعض في عزلھا من 
مازالت في عنادھا تنظر إلیھ تتحداه، تثق في عجزه من الاقتراب منھا، 
ھو یقذفھا بأي شيء تحت یده، العصا والغلیون فقدوا منھ في غیاب 
واختفاء من مشھد القذف والعدوان علیھا، لن یتراجع سیعلن الحرب 

فیة والمقیدة، خطابھ وكلماتھ ویحطمھا بما یمتلك من قوتھ الغائبة والمخت
ھي ما یمتلك ویعرف كیف یصوب إلیھا ویمحھا ولومن الحائط الغائب 
نزال سرمدي یترنح بین حوائط غرفتھ المغلقة والغائبة أشار بإصبعھ 
أنت مازلت تعاندین وتسترقین السمع وتشاھدى ما یحلو لك وما لا یحلوا 

ت عاھرات یعشقن لى، لا تنخدعي بحاجة النساء إلیك، ھن غانیا
حب، أنت أضحوكة بینھن تتخبطین في مراقبة لیالِ الأحضاني و

أجسادھن، السمینة تكرھك بل وتفضحك وتحوز إعجابي في انك نكرة 
صماء وان كنت تبصرین وتسترقین السمع، لا مكان لك في أي شيء، 
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عاجزة لا حیلة لك إلا على الحائط الغائب والمختفي، الصاحبة بلھاء 
إلیھا من یزید خبلھا وفراغ عقلھا، یومًا ما سأصل إلیك وأحطمك وجاء 

بل وأھشم بقایا زجاجك المحطم، سأنال منك ولو بعد حین انتظري یومك 
آت لا محالة في محوك من حیأتِ الغائبة والمختفیة، أنظري وتمعني 
وأنصتي لن اھزم أبدا ولن تنال منى، أنا الفارس احمل كل الأسلحة وإن 

بة، أشار إلیھا بالنقود الورقیة، أنظري معي من النقود كما كان كانت غائ
غیري لا أحد  في الماضي المختفي، سأرحل سواح بین البلاد وحدي لا

سمینة ولا صاحبة ولا أنت أیتھا الساخرة الماكرة، انتبھ إلیھا مازالت 
  تتأرجح على الحائط، تزھو وترقص وتنظر إلیھ

***  

، لم یتغیر شيء ممن كانت تحفظھ من ھذه التفتت إلى میدان المساجد
الأمكنة، مسجد المرسى أبو العباس في مكانھ لم یرحل، مسجد 
الاباصیرى مازال ینظر إلى بحر میناء الشرقي، سیارات المریدین 
لبیوت العبادة تأتى وترحل، الباعة السیارة في سباق مع كل من یأتِ من 

بھا لا تجده في أي الأمكنة، تعرف إلا الغائب دائمًا، حبی الزوار، لم یختفِ
خطواتھ كاملة في میدان المساجد أو حیى السیالة والحجاري وسوق 
العید، لا تجد إجابة عن كیف رحل وھو في تلك الحالة من ضیاع كل 
شيء یمتلكھ، ھي ثروتھ في البدایة والنھابة لماذا رحل والى أین ذھب؟ 

د بحالتھا الماضیة حادثة أرھقھا البحث وحفیت قدماھا وانتفخت، لم تع
السیارة والوقوع بین الإطارات سلبت منھا كثیر من القوة والاحتمال، 
تخرج من المشفى إلى مشفى آخر صعب علیھا احتمالھ والصبر علیھ، 
العثور على الحبیب الھارب، قذفت أعواد البخور داست علیھا باقدامھا لا 

خي في أسالیب العذاب ترید ان تحیا في ھذا العالم الناكر للحب الس
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والتعذیب، أین تذھب ھي؟ ترجع إلى مسكنھا القدیم وتجتر ذكریات أباھا 
الشیخ الراحل أم تذھب إلى غرفتھ ودرجات السلم المتھالكة، أم ترجع إلى 
المشفى ومحاولة العمل بھا، ھم في احتیاج لأمثالھا لرعایة المرضى، لا 

ا، أول یوم من الخروج من تقدر على اختیار أي الحلول والرحیل إلیھ
المشفى تواجھ مصیبة المصائب، طیبة ظنھا في غیاب الحبیب قبل 
خروجھا بأیام وضعت لھ المعاذیر والحجج، الآن ماذا تفعل وماذا ترید؟ 
لیس أمامھا إلا الصبر والبحث عنھ كما كانت في الماضي، لم تھتم 

لئة بالبخور، ما بأعواد البخور تحت أقدامھا، مازالت كیسة بضاعتھا ممت
علیھا إلا أن تتابع زوار المساجد وعرض بضاعتھا وانتظار عطف 
السائرین، لم تنسى من تبدیل طرحتھا السوداء بطرحتھا الخضراء، 
تتمنى أن تكون من الأولیاء الصالحات، ھي في جوار أصحاب البركات، 

ازیال تتمنى أن یبنى لھا قبر وصوان مثلھم یأتِ إلیھ الزائرون یتمسحون ب
فرشة قبرھا المصون، لا یوجد في میدان المساجد قبر واحد یحمل اسم 
الصالحة أو العارفة أو البتول، جمعیھم من الرجال ھذا مغربى وھذا 

فلانة (احد یحمل شامى وھذا من الأندلس، لفت ودارت وبحثت عن قبر و
، أباھا الشیخ الأعمى الراحل كم نھرھا في )المرأة الصالحة بنت فلان

السؤال أو البحث بین قبور العارفین بالإسكندریة، یخبرھا أن الإسكندریة 
كانت عطوفة على النصارى، مارى جرجس، كنائس كثیرة تحمل أسماء 
من بني جنسھا، ھل تغیر من جلدتھا وتبارك الصلیب وتزین بھا صدرھا 
وتختفي بین الأدیرة والكنائس، التفتت حولھا خائفة من تصنت العارفین 

قبورھم لفكرھا المجنون، ھرولت إلى شاطئ البحر ھناك الریاح في 
والأمواج تفرق وتخفى ما تفكر بعملھ ولا یسمعھا أصحاب البركات، لا 
مانع لدیھا من الرحیل من میدان المساجد إلى میدان الكنائس لترى حظھا 
عسى أن یأتِ إلیھا بخیر كفى ما تحملھ من ذكریات عفنة وحقیرة 
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ت إلى قرص الشمس في طریقھ للغوص بین أمواج البحر، ومؤلمة، انتبھ
سیحل اللیل ولم تصل إلى قرار یقذفھا لترسو في شاطئ الأمان، لا حیلة 
إلا أن تقرر الآن في طریق العودة، یا ترى إلى مسكنھا أم إلى غرفة 

  أم إلى أین؟! الحبیب ودرجاتھا المتھالكة؟

***  

الدخان من النارجیلة أو من فم كل شيء ساكن ھادئ خاوى من أنفاس 
النساء والرجال والصبیة ھدوء یكتم الصرخات أن تخرج منھا لتعلن عن 
مصیبتھا الكبرى، عثر علیھا زوج أمھا لم یرحمھا من المعاشرة یمسك 
بھا بقید من نار ولیدھا الرضیع، ترضخ لھ خوفًا على ثمرة حبھا مع 

ھي تعرفھ وتعرف مصائر الحبیب، كم أخافھا باختفائھ وضیاعھ منھا، 
من قضى علیھم من الرجال والنساء حتى رحیل أمھا فیھ من الشكوك 
الكثیر، عزبة الغجر یخافون منھ ویھابھ الكبار والنساء، لم تفكر بالرحیل 
مرة أخرى والھروب منھ ولكن إلى أین؟ الحبیب المختفي أم السمینة لا 

ن فراش الحبیب بغرفتھ تجد ملاذ غیرھم، سیأتي بھا كما أتى بھا من بی
حولھا إلا الصبیة أحد  المغلقة والمختفیة ودرجات السلم المتھالكة، لا

الصغار یلھون بین الخیام والحجرات، التفتت إلى الولید مازال یمتص 
الحب أو الجبن أو الاثنان في عدم الخلاص أھو  رحیق صدرھا، لا تعلم

ا قادرة على اختراق منھ كما فعلت السمینة مع ولیدھا، ھي أقوى منھ
ساعات الزمن والفرار من كل ما یقف في طریق الحب والحبیب، علیھا 
أن تجد حل من الخلاص والھروب من عزبة الغجر وزوج الأم الذي لا 
یرحمھا وإن كانت ترضع ولیدھا كم یشبھ محب، عیناه أنفھ وثغره 

الزمن  الملتھب دائمًا، ستعاود المحاولة والھروب والبحث وإن طال بھا
حتى وإن تحولت إلى عجوز، الحب لا یفنى أبدا ولا یرحل برحیل الأیام، 
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ھو دائم الخضرة طالما كان في القلب یرعاه ویغذیھ ویتذكره، آه منك 
أیتھا السمینة لن تمتلكیھ وحدك سأكون بجوارك كما كان بالأمس القریب، 

ریق الھروب سنعلوا معا ونھبط معا ونتأوه معا ولا نفترق، التفتت إلى ط
خلف الجدران والخیام ومن وراء ملاعب الصبیة، جیل مستقبل نجع 
العرب من اللصوص والقتلة والتجارة بالنساء، خطوات ویزول خطر 
صدھا عن ما تبغى من الحریة والانطلاق نحو الحبیب، أزاحت طرحتھا 
من وجھ ولیدھا، كانت تكتم أنفاسھ خوفًا من البكاء، ترید الخلاص لھا 

من عصابات الغجر والعودة إلى حبیبھا، لم تقدر من التقدم إلى  ولھ
الطریق العام، الولید جحظت عیناه لا تخرج أنفاسھ ساكن سكون تخافھ 
ولا تتمناه أبدًا، بركت على الأرض تھزه وتقبلھ عسى أن یفیق من موتھ 
ویرجع إلیھا لا سبیل من نجاتھ، ھو جثة ھامدة صبغة الموت تغشى 

ه، رحلت إلى خلاص السمینة من ولیدھا على حافة ترعة عیونھ وجسد
المحمودیة، ھنا لا حافة ولا ترعة، الشوارع ممتلئة بالناس والسیارات 
والسكن، حتى الكلاب الضالة اختفت لا تراھا عسى الخلاص منھ بین 
أنیابھا، ولا سبیل للعودة إلى نجع الغجر، زوج الأم سیقتلھا لن تعرف 

اع عن حیاتھا وإن كانت بین فراشھ یعتصر رحیق بالخلاص منھ والدف
جسدھا، تترنح في خطوات مرتعشة وخائفة من كشف سوءتھا بموت 
ولیدھا، علیھا أن تفكر ما السبیل للخلاص من مصیبتھا، لیس ھناك 
الوقت الكاف في طریق الخلاص، علیھا الإسراع قبل دخول اللیل، 

ئ، لا بھ إلا مساكن صغیرة انتبھت إلى الكنیسة في نھایة الشارع الھاد
ومتفرقة حتى الإضاءة خافتة، اقتربت من باب الكنیسة ما علیھا إلا أن 
تبرك على الأرض وترك ولیدھا، ھي فرصتھا الأخیرة والخروج من 
مصیبة الموت ومصیبة زوج الأم، دارت بھا الأرض الدنیا كلھا تدور، 

  السمینة تخرج من باب الكنیسة وتبتسم لھا
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ارة الشمس، لا تكتف فوق رأسھ ولكن أقدامھ تحترق من تلسعھ حر
الحصى وسخونة الأرض، لم یكتف بطرده دون أي من الأشیاء التي 
تعینھ على المسیر حتى إلى أقرب الأمكنة لیجد معین یساعده في محنتھ 
وإن كانت صعبة الحل، ترك الإسكندریة لیذھب إلى الصعید عسى أن 

ائسة والغائبة والمختفیة، سراب وزیف یجد ضالتھ في محنة حیاتھ الب
وكذب وسخریة من السماء، أفكار مجنونة طائشة إلى أقصى حدود 
الدنیا، حتى كھف الجبل خادع منافق یرحب بمن ھم مثلھ في كل زیف، 
حیاة المدینة وبین الناس ومخالطة الجمیع وغض الفكر والبصر عما 

الأرض ما أحلاھا  یبدوا من أشیاء تحرق الدنیا والدین، ھي جنة في
وأمتعھا من معایشة ھؤلاء الأفاقین المنافقین أصحاب اللحى الزائفة 
والألبسة البیضاء، أقنعة قادرة على الإقناع والخداع والصید في شباك 
فكرھم الأھوج والمعوج، لم یفرق بینھم وبین أمثالھم المصلین في رحاب 

ل ھم مسلسل ینفذونھ المساجد، الآن قناعتھ بأنھم سواء في كل تلك الحی
 ببراعة وإحكام من الضحك على العامة وكل من یرید العون من السماء،

الذي عرفھ عندما أتى إلى الصعید للعمل والتعرف علیھ في كھفھ في أھو 
بطن الجبل، نعم لم تمض المقابلة السابقة أكثر من ساعة واحدة، خدع 

مرتشین في تسھیل كل بانعزالھ عن العالم مثلھ كما اختفى عن زملاؤه ال
الأمور، السمینة حبیبتھ بارعة في الرسو معھا في بر الحب واللذة 
والمتعة والارتواء بما یحلو لھ، غیاب الصاحبة اربك دوران الحیاة معھ، 
ذھب إلى أماكن التیھ والضیاع، وھا ھو یرجع إلى بطن الجبل ومجالسة 

وحیاتھ المنعزلة الشیخ العابد الناسك ھو وزملاؤه اتباعھ في فكره 
والزائفة، كم عانى كثیر من مشاھد أصحاب اللحى والجلباب القصیر 
وخطوات أقدامھم وانحناء ظھورھم أمام شیخھم الكبیر، حركات خادعة 
لم یتقبلھا أو تعجبھ، یشعر بان ھناك أشیاء مختفیة غامضة غائبة مثل 
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قوط غرفتھ ودرجات السلم المتھالك، ھي وھؤلاء في طریقھم في الس
وانكشاف سرائرھم، عجیب أن یصبر كل ھذه الأیام، ینصت إلى 
ثرثرتھم وحدیثھم على من في الخارج من الناس، لیس ھناك فارق بینھم 
وبین من یتكلمون عنھم، لا یوجد إلا شيء واحد، قیام اللیل خشوع 
وتلاوة وأدعیة وتوسل وبكاء، كم عانى مشقة قیام اللیل وسماع الدعاء 

مین، وكم أراد معرفة ما خلف الستائر، ھمھمة وأصوات والإجابة بآ
ناعمة وبكاء الأطفال، لم یمل من معاملتھم الخشنة لھ وإھمالھ حتى في 
تناول الأطعمة، شعوره بأنھ نكرة أو قط أو كلب عابر سبیل یأكل فتات 
الطعام ثم یذھب إلى الطریق، لم یقدر على الصبر على كل تلك الأمور، 

حاسمة في مناقشة فكرھم الجاف والضال، لم یرضى أن جاءت اللحظة ال
یسمع مثل ھؤلاء مریدین الشیخ الكبیر وھز رؤوسھم بالرضا بكل ما 
یلفظ من كلمات، لحظة انفجار وھدم المعبد على رؤوسھم، الناس 
بالخارج لیسوا بكفار ولكنھم في شد وجذب مع الحیاة من معاصي وشرك 

كذلك، لم یتوقع أن یثور الشیخ  وخداع، ھم یشھدون الشھادة وانتم
بإجابتھ، نظرات وغمزات لأصحابھ ومریدیھ، لیصل إلى حالتھ حافي 

صحبة الكھف المتأرجح أحد  القدمین لا یستره إلا الجلباب المستعار من
بین تأیید الشیخ أو الكفر وذھابھ إلى زمرة الكافرین بالخارج، التفت إلى 

البعد عن شر كان من الممكن أن الطریق العام، وصل إلى بر الأمان و
یؤدِ بھ إلى القتل كما سمع من حوارات بقتل كل من ھو غیر تابع 
لجماعتھم المزعومة، نظر إلى المارة في ساعات النھار الأولى، لیلھ 
مضى في السیر من الكھف حتى وجد غایتھ الطریق إلى بر الأمان، لا 

لمغلقة، كم تشبھ حارتھ حیلة لھ غیر أن یلتفت إلى الحوانیت والمنازل ا
وأھلھا الغائبون، ما علیھ إلا الانتظار على جانب الطریق عسى أن یأتِ 

  إلیھ الفرج الذي یتمناه، حذاء یستره من فضیحة الأقدام الحافیة
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التفتت حولھا لم تعجب بتنسیق الحجرات والردھات والممرات المتناثرة 
ؤلاء الناس، كم ھم بینھم، تعجب بھذا الھدوء والسكون الذي یحیط بھ

نبلاء في تقدیس مبانیھم، كم تشبھ المساجد القدیمة بمیدان حى المساجد، 
ھناك آیات قرآنیة وھنا صلبان منحوتة ھي الأخرى مثل آیات المساجد، 

بالخلاص من الولید كثیرًا  لا یمكن إزالتھا أو مسخھا، شكرت السمینة
الفرار من نجع العرب  المیت بعد أن كتمت أنفاسھ، ھي لم ترد قتلھ وقت

ترید فقط عدم البكاء حتى تخرج سالمة من ھذا الوكر النجس وزوج الأم 
الزاني بھا، لا یشبع من التمتع من أمھا الراحلة ظمأ الشھوة لا یعرف لھ 
شبع، انتبھت إلى طرق باب حجرتھا الصغیرة المتواضعة في كل شيء 

وجھھا، زیارة كل لیلة من فراش وقارورة میاه ومرآة صغیرة بالكاد ترى 
راھب الدور التي تسكنھ، لم تتأخر في استقبالھ، انحناء ظھره ولحیتھ 
الكثیفة وشاربھ المتدلي على ذقنھ تطمئن لھ وتطیعھ، ما علیھا إلا 
الإنصات لتراتیل الصباح والمساء، لم یعجبھا الشاب الراھب المصاحب 

النفاق ومكر لھ، حركات خطواتھ تعرفھا وتفك شفرتھا من الكذب و
الثعلب الذي یرید أن ینقض على فریستھ، لم تصبر على ما یریدون عملھ 
من خطوات زوج أمھا الأعرابي كان فردا واحدا أصبحوا اثنین، یا لھ 
من سخاء في مشاھد الحب تحن إلیھا ولكن لیس مع ھؤلاء، الحبیب 

ج الغائب الھارب منھا ومن ولیدھا، لم توافق على مراسیم وطقوس زوا
كثیرًا  لا ترضاھا أو تفكر حتى في قبولھا، الراھب الكبیر كم جاھد

بإقناعھا بالزواج ومباركتھ، لم یفھم أو تغاضى عن الفھم في الأیام السابقة 
بھذا الزوج ابن الكنیسة من نظراتھا وعدم مجاراتھ في حتى الحدیث عن 

الریاح، العرس والعریس، الآن فقط انكشفت الحیلة وذھبت حیلتھم ادراج 
لم تفزع من نظراتھم إلیھا، انھم لا یعرفونھا جیدًا ویعرفوا تاریخھا في 
الصمود والعناد وحبھا القدیم الغائب، لن ترفض إجابة صریحة وسھلة 
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، أطلقت ابتسامة )اعطونى بعض الوقت (في الأرجاء أو الرفض، 
كبیر ساحرة للراھب الصغیر والعریس القادم، لم تھنأ بابتسامة الراھب ال

كم تشبھ ابتسامة حبیبھا بنبأ حملھا منھ وانتظار الولید القادم، أغلقت باب 
الحجرة علیھا الآن البحث عن السمینة الغائبة والمختفیة لم تشاھدھا من 
عدة أیام، أحكمت إغلاق الباب وما علیھا إلا الاستعداد للھروب والرحیل 

  حلحتى وإن كانت من غیر السمینة، ھي دائمًا ھكذا تر

***  

لم تمل من الانتظار وفقد الأمل، ترتب في الصباح فرشتھا الخاویة من 
أنفاس الحبیب وفى المساء تنصت إلى أي دقات على سلم غرفتھ 
المتھالكة، من حین لآخر تنظر إلیھا تحاول أن تخدعھا بابتسامة وھز 
جسمھا بین المقاعد وفى الطرقات، أردافھا تكید لكل من مثلھا من الإنس 

الجن وھى كذلك تھتز وترقص أردافھا، لم تقدر على تحطیمھا أو و
إزالتھا ھي الأخرى لا تقدر من المساس بھا أو إزاحتھا وقذفھا من النافدة 
المغلقة، مرأة ساخرة عنیدة مراقبة حتى لأنفاس من حولھا، تحوم 
بنظراتھا علیھم ولا تمل وتأخذ راحة من تلصصھا المقیت، خمس أیام 

حال لا ترى أي بصیص من الأمل أو تھب علیھا رائحة على ھدا ال
الحبیب الغائب والھارب والمختفي، صاحبتھا أیضًا تدق في دھالیز 
رأسھا، كیف تركتھا وھربت من الكنیسة، سخاء جسدھا فتحت لھا أبواب 
الكنیسة على مصراعیھا، لا ضیر من مشاھدة مفاتنھا الراھب حارس 

قنوع بالمشاھدة دون اللمس أو الغمس في الكنیسة المتعطش لجسد أنثى ال
متاھات جسدھا الأبیض المتعطش لرخات الحبیب الغائب، حاولت بكل 
ما تملك من خطوات الحب أن تتماسك ولا تعطیھ أكثر ممن أن یشاھد 
وكان من حظھا انھ لا یقدر أن یتعدى تلك الخطوة فقط یبحث في صدره 
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ن مفاتنھا وجسدھا الممتلئ على صلیبھ المقدس یتحسسھ ویطلب النجاة م
إلا وكانت فتحت لھ أبواب جسدھا، متعطشة للحب وإن كان مع راھب 
الكنیسة، ضمت ساقیھا لا ترید المزید من فتح أبواب شھیتھا للمتعة وإن 
كانت وحیدة كما كان في سابق أیام عزوبتھا وألم نقص خطوات الحب 

ابتھا المغلقة وما من الكمال والاكتمال، فارق كبیر بین العزوبة وبو
وصلت إلیھ من فتح صھاریج ماءھا وإكمال ما ترغب من الإشباع 
والتلذذ، الجنس الغائب مع الحبیب المفقود كم تحن إلیھ وتتمنى لقاؤه، 
علیھا أن تنحي الماكرة من الاھتمام بھا، یوجد المطلوب عملھ الآن 

رجات السلم الوصول إلى الكنیسة والعودة بالصاحبة، انتبھت إلى دقات د
المتھالك، ھناك من یصعد إلیھا، نظرت إلى الماكرة على الحائط أخرجت 

  لسانھا یا ترى الحبیب قادم؟

***  

التفت إلى الشوارع المختفیة والغائبة، كم یحن إلى حارتھ ومسكنھ 
ودرجات سلمھ المتھالك فلا سبیل لھ ولا ملجأ إلا غرفتھ المتعطرة 

تلكھ لیل نھار لا یعرف لھا خلاص ولا برائحة الحب وسطوة الشھوة، تم
منتھى، تجرى في دماؤه وتستقر في عقلھ، تردد في الصعود إلیھا، ما 
الذي یخافھ ویخشاه، لم یقدر من خداع عقلھ، الماكرة الحاقدة المتربصة 
لھ في كل حین وعلى كل ما یفعل من خطوات، حتى خطوات غیابھ 

شیرتھ، ھرب من خداع ومغامرات الكھف وكھنوت الدین والناسك وع
المنقد لھ من الم  إمام المسجدالنسك لیقع في اشد ضراوة من الخداع، 

الحصى في أقدامھ الحافیة والجلباب المرقع، لم یدرى انھ الوجھ الآخر 
وأعطاه ببذخ كثیرًا  لناسك الكھف ولكن بصورة مختلفة ومبھرة، أكرمھ

ویعمل ما یشاء، لم یبخل علیھ من أموال ومسكن خاص لھ یتربع فیھ 
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شيء واحد كان یفزعھ اجتماعات اللیل عنده وفى إحدى حجرات مسكنھ 
الموھوب لھ من ھذا الامام، وجوه مختلفة من الملتحین وغیرھم ممن لا 
یحملون صفات اللحى، وكم أعجب بھؤلاء النصارى بینھم حاملي 

ا الصلیب في ایدھم، كم سعد بوجبات الطعام المختلفة أشكالھا وأنواعھ
والفاكھة والمیاه الباردة، لم یتمكن من سماع أي شيء مما یدور في 

كثیرًا  الغرف لا یستطیع أن ینصت أو یسمع للأحادیث التي تدور، حاول
أن یختلط مع تلك الزمرة من الرجال لا فائدة الإمام یصده بكلماتھ الرقیقة 

لك المرأة ، لا یھتم بھا یھتم بشيء واحد ت)لم یأتِ وقتك بعد ( الحانیة 
وترددھا علیھ في الصباح لتعید ترتیب كل شيء، صامتھ ثغرھا مغلق 
غلقا تاما من أي حدیث ولو حتى ابتسامة تغنیھ وتنعشھ، مراقبتھ لھا بین 
الحجرات أوحت إلیھ بكثیر من الخفایا تحتویھا وتصدھا من الانفجار، لم 

الكثیر من یتردد في أن یفجرھا ولو بعد حین، طرحتھا وعباءتھا تخفى 
جمال یثق في وجوده، كفاھا توحِ بسنوات عمرھا من رحیلھا من 
الأربعین إلى الخمسین من العمر، لا تحمل أصابعھا من الحُلي الذھبیة، 
ھل ھي زوجة الإمام أو شقیقتھ أم إحدى بناتھ أو ماذا؟ بعدد الأیام التي 

عل ناره قضاھا في سكنھ الجدید لم تكن كافیة لمعرفة من ھي؟ تأتى فتش
وتشغل فكره ثم ترحل، تتركھ في غلیان العطش والبحث عن الارتواء، 
السمینة غائبة والصاحبة لا یعرف مكانھا، مستقر حبھ وارتواؤه غائب 
مختفي ولا أمامھ إلا تلك الحوریة وإن كانت غیر جمیلة أو صغیرة، لا 

ى لو یھم ولن یفكر فیما تأتى إلیھ من عواقب ما علیھ إلا الإشباع وحت
علقت لھ المشانق وغرف الإعدام، مسح العرق من جبھتھ، تحسس نتوء 
رأسھ بما أصابھا من ضربات من تلك المرأة، أفسحت لھ الطریق 
للغوص ولكنھا تراجعت في لحظاتھا الأخیرة، لا یدرى ھل یقظة الضمیر 
أم یقظة الدین كلاھما سواء یصدان عن إتمام رغبتھ وإن كانت بین 
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ھا، لم یتوقع أن تأتِ النھایة بمشھد ضربات قبضتھا ردائھا وطرحت
وصدھا والھروب من السكن، وھا ھو الجبن یسرع بھ من الفرار 
ومواجھة الإمام، اقترب من سكنھ، التفتت إلى الشوارع الخالیة 
والمختفیة، علیھ أن یصعد كفى ما عانى من مشاق السفر والعودة إلى 

  .تھالكةالإسكندریة وحجرتھ ودرجات سلمھ الم

***  

نظرت إلى الصغیرة على الحائط، لا ترى إلا وجھھا جسدھا لا یرى وما 
ترتدیھ من ملابس الكھنوت والوقار البیضاء، عرفت أن ترتب كل شيء 
والرحیل من الكنیسة، لم تنسى من إخفاء ما سطت علیھ من الأواني 

حتى الذھبیة المرصعة بالأحجار الكریمة والصلیب الذھبي للتبرك بھ 
تخرج من سجنھا الصغیر وإن كان في داخل كنیسة، دلفت إلى ممر 

یعترض طریقھا، تعرف جیدًا تلك الساعة من أحد  الغرف لا یوجد
الراحة من كل شيء من العبادات والتنزه وأشیاء أخرى لم تفھمھا جیدًا 
من الأصوات داخل الغرف أھي تراتیل نسك أم تراتیل متعة ولذة، تفشل 

لیھا الاھتمام بشيء واحد الوصول إلى البوابة الحدیدیة ولا تھتم ع
السوداء، جسدھا یرتعش وینتعش للوصول إلى غایتھا من الخروج 
والعودة إلى الحبیب الغائب والمختفي، لم تفكر في السمینة أین ھي الآن 
وكیف تخلت عنھا ورحلت، تعرفھا جیدًا لا تفكر بالانفراد بالحبیب ھم 

خطوات الجنس والتنعم بھ، لم تكن خائفة فكم فعلت مثل دائمًا معا في كل 
ھذا في الشھور الماضیة والرحیل من نجع العرب، ولا خوف على 
ولیدھا فقد رحل إلى دنیاه وإن كان في قبو الموتى بین عظام الراھبات 
والرھبان خدام الرب، انتبھت إلى الساعة المعلقة في ساحة الكنیسة، 

، منتصف اللیل ورواد اللیل النائمین ھي دقاتھا تغنى عن الأجراس
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وحدھا الیقظة في ھذا الوقت، تنتقل بحذر بین الأشجار والزھور تختفِ 
وراءھا تطمئن ثم تعدو بخطوات أخرى لتقترب من بوابة الخروج 
والانطلاق إلى حریتھا التي كانت ستقفل في یوم ولیلة بالزواج بالراھب 

تراه في عینھ من الاشتھاء الجامح طاعة الراھب الكبیر فیما إالشاب و
حب أبوي أم حب آخر أھو  والمستتر بین طیات كھنوتھ ولحیتھ، تتأرجح

یذكرھا بزوج أمھا الأعرابي الزاني بھن في وقت واحد، كم من الفوارق 
بین الزنا بمحب والزنا الآخر، فرق شاسع وعمیق بین الامتاع والتنعم 

تلف، صدت ارتعاش جسدھا لا وقت وبین العذاب والتأفف، ألم المتعة یخ
لھذا الآن، اقتربت من البوابة السوداء، حان وقت مواجھة الحارس 
والخلاص منھ والفرار إلى الخارج، جحظت عیناھا جسدھا كلھ یرقص، 
سعادة وفرحة لم تعھدھا من قبل، السمینة تحتض الحارس في صدرھا 

ھدوء فرحھا حتى ھو نائم ینعم بصدرھا اللین، أشارت إلیھا بالخروج و
تكمل من ازاحة رأس الحارس من على صدرھا وتكمل خطواتھا 

  واللحاق بالصاحبة السعیدة

***  

حرارة الشمس تصده من تكملة السیر في حواري وشوارع الإسكندریة، 
أرھق من المسیر والرجوع عن تكملة الصعود على درجات سلمھ 

طمئنان علیھ السمینة ینتظر عودتھ أو السؤال عنھ والاأحد  المتھالك، لا
والصاحبة كم خدعھن یكفى ما فعل معھن، عنده الخلاص وعندھن 
الإخلاص، لا سبیل لمعاودة الحنین والحب علیھ البحث عن طریق 

عقاب ربانى یأتِ من السماء أم أھو  یوصل بھ إلى نھایة تلك المشاق،
ى غضب الوالدین الغائب عنھم والمختفى من رضاھم ودعاؤھم، التفت إل

حدیقة محطة مصر كم ھي باھتة بائسة لا تحوى إلا الفقراء المساكین 
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المقاعد وینتبھ إلى من یجلس بجانبھ، أحد  أمثالھ، علیھ أن یسترح على
اللصوص وأصحاب الخداع من الملابس القدیمة والوجوه الكالحة 
والاستعداد لنادل مقھاھم وكوب الشاي من الماء الساخن ولون الشاي، لا 

سخونتھ فیعلم من أین؟ من أما  ھ لون اسود لا یعلم من أین یأتِطعم ل
حرارة الشمس تصھر كل شيء بدایة من رأسھ وحتى كوب الشاي، لا 
یعرف إلى أین خطواتھ القادمة، نفدت نقوده وفصل من عملھ، شيء 
واحد یمنحھ بعض الأمل، خاتم إصبعھ وبریق قطعة الماس وإن كانت 

ھ إلى صاغة الحُلي وبیعھ، لن یذھب إلى شارع صغیرة ما علیھ إلا التوج
فرنسا ھناك سیتم التحري عن فاتورة الشراء، یسلك الطریق الآخر 

، اطمئن إلى الخاتم مازال في إصبعھ لم خضر الصاغة القدیمة بالباب الأ
في ساعة جلوسھ بتلك الحدیقة المشبوھة والغائبة أحد  یسطوا علیھ

والبیع، ھاھو الحانوت المتواضع في  والمختفیة، لم یتردد في الدخول
عرض الحُلي، سیكون غایتھ وینھى صفقة البیع، یعرف كم سیرى من 
نظرات وفحص للخاتم ولھ لا یھم، تناول النقود على مضض، سعر بخس 

من قیمتھ لم یعترض یكفى ما یرى من فحصھ من أخمص كثیرًا  یقل
أسرع بالرحیل قدمیھ إلى شعر رأسھ، لا وقت لشرح ظروفھ وأحوالھ، 

والبحث عن بعض الطعام والعودة إلى مسكنھ والصعود على سلمھ 
المتھالك، الجوع والعطش تعمى فكره عن أي شيء آخر ولو حتى البحث 

  .عن غلیونھ الغائب عنھ والمختفِ

***  

الماكرة تنظر إلیھن تراقب كل ما یجرى حولھا، تنصت إلى الحدیث 
لسمینة ما اشد مكرھا وحنكتھا في الخفي والشجي والمختفى والغائب، ا

استغلال كل شيء من حولھا، استطاعت أن تحصل على عطف الكنیسة 
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والانحیاز إلى فكرھا والمحبب إلى الراھبات والرھبان، لماذا أنتم تسمون 
! كنائسكم بأسماء النساء بالإسكندریة وتنتشر بین الأحیاء وحواریھا؟

الكاھن الكبیر، الإسكندریة لم  أحبوا حدیثھا واستراحت للرد العجیب من
تحنوا علیكن وانتم كنساء لم تصبروا حتى یأتِ الفرج بالعنایة والاھتمام 
لترحل نساء الإسكندریة إلى بلد المعز، تحت سطوة القوة والحكم 
والاھتمام، ھناك مساجد كثیرة أخذت حظھا من السطوة والتمتع بالجاه 

زینب وغیرھن من النساء  والشھرة والمجد، السیدة نفیسة والسیدة
المشھورات على أبواب المساجد، الإسكندریة احتلت من الشارب واللحى 
والعمائم والسیف والعلم، لم تنعم الإسكندریة بأھلھا الجمیع جاءوا من 

رحالة أو لنشر العلوم والمعارف، نحووا النساء من كل أما  بلاد أخرى
ة واستطاعت أن تنخر في شيء، عقدة شجرة الدر كانت أقوى بالإسكندری

عقول الرجال، كلیوباترا وفعلتھا في حب انطونیو وبعثرة كنوز أجدادھا 
علیھ بدلا من الحرب استطاعت أن تسخر وتخدع ھرامیكس كبیر الكھنة 
والحصول على ما ھو ثمین، عقدة النساء احتلت عقول رجالھا من 

اج التنحي والإھمال وحتى حب الجنس في مواخیر البغاء، إمو
الإسكندریة لم تغنى في طھارة وغسیل أدمغة الرجال، أعجبت برد 
الكاھن الحكیم، لم یتركھا في حوار الحیرة أعطاھا الكثیر من الإجابات 
التي شفیت بھ غلیلھا والرحیل من میدان المساجد وتستقربین عقول 
مزدھرة بالدیانة والعلم والثقافة، ھي تحب تلك الحیاة، مكثت عندھم بین 

تنعم بكل الملذات من شراب وطعام وھدوء یریح الأعصاب، شيء ال
واحد كان یھزھا ویرعشھا وینكد علیھا ھذه الحیاة الرغدة، الجنس 
وخطواتھ وغیاب محب المختفي والھارب، أفصحت للكاھن عن رغبتھا 

ھنا (في المعاشرة ولكن مع من تھواه وتحبھ، لم تسعد برده الغریب 
وجود الحبیب لا نقبلھ ولا نسمح لھ بفعل ما تجدى كل ما ترغبین إلا 
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، كانت نقطة الفراق والمغادرة والھروب في أقرب فرصة )ترغبین فیھ
وفى أحسن الظروف من الفرار، الود وابتسامتھا الحانیة أسقطت الكثیر 
من الحجب بینھا وبین الراھبات وكان من ھؤلاء حارس البوابة الحدیدیة 

ء یحتفظ بھن بین رداؤه البني وحلى الأزرار السوداء، یعشق أجساد النسا
الصفراء الصور الملونة المسلوبة من مجلات الكنیسة، كم أفشى لھا 
بنظرة واحدة إلى جسدھا السمین السخي في اللحم والشحم والحلاوة 
الزائدة یخر راكعا في تبتل وخشوع لجسدھا، لم تبخل علیھ من المستور 

صبر في اطالتھ الزائدة وجحوظ عینیھ، وراء قطعتھا السوداء الصغیرة، ت
التفتت إلى الماكرة على الحائط مازالت تنصت إلى حدیثھا مع الصاحبة 
عیناھا تكمل الحدیث إلیھا، ھزت رأسھا نعم كنت أتابع أخبارك من خلال 
الجلوس معھ، لم یبخل في اعطائى كل التفاصیل عنك حتى خبر تقدم 

كل لیلة في المساء انتظر ساعة  رأحضالراھب بالزواج بك، من ھنا كنت 
جاءت الساعة السعیدة لك ولى لم أنتظر كثیرًا فرارك وھروبك، و

وأتممت ما أریده في دقائق معدودة، قفزت على الصاحبة تقبلھا وتضمھا 
في صدرھا اللین الطري، نظرت إلى من تتابعھا وتتصنت ولا تمل وتكل 

حائط أشارت إلیھا بإصبعھا العدو اللئیم ولو كان في مرآة معلقة على ال
الأوسط تھزه مع فرحة جمع الشمل مع الصاحبة، لم تقدر على الرد 

  !وإجابة سؤالھا ولكن أین محب؟

***  

لم یشعر بدوار الحیاة وزوال كل شيء إلا في ھذه الأیام الباقیة من 
عمره، خیوط العناكب تحتل جدران الغرفة ھي ستائر النھایة لأیامھ 

ن بني أھلھ من العرب، نجع العرب كلھ یھملھ ولا یھتم ومجده وسطوتھ بی
حتى المجالسة في المساء كما كان في الماضي القریب، ینبذون منھ 
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ویھربون حتى من كلمات قلیلة تعطیھ بعض الأمل في الوفاء، ھم یفعلون 
ھذا مع الغرباء حتى وإن عاشروھم مئات السنین، رحیل قوتھ وانكشاف 

ه عن بني جلده من الأعراب، لا یرى إلا زوال كل شيء كان یمیز
الصبیة یضحكون على خطوات سیره واھتزاز یده حتى مع عصاه التي 

یا (تساعده على السیر وقضاء حاجتھ، لم ینجح معھم في توابع خطواتھ 
، لم یفلح في وقف السخریة علیھ ولم )راجل یا عجوز مناخیرك أد الكوز 

وا عنھ، لا مفر لھ إلا الرحیل إلى من عشیرتھ بھ، الجمیع تخلأحد  یھتم
خارج وطنھ القذر النتن المخادع في كل الأحوال، لم یھتم بغلق باب 
الحجرة بالمزلاج، لا شيء یخاف علیھ بعد جمع كل ما ھو ثمین ونفیس 
وغال مع نقوده المختفیة بین الوسائد وتحت التراب، خبأ كنزه بین طیات 

الخواتم الذھبیة وأساور النساء،  ملابسھ، حتى سروالھ امتلأ بكثیر من
سیرحل ویفر في ھدوء حتى مع خطواتھ المرتعشة البطیئة والمترددة، 
یعرف إلى أین یذھب ویرحل، ھناك حبھ وغرامھ مع ابنة امرأتھ الراحلة 
وإن كانت مختفیة، سیبھرھا بالحُلي وأموالھ الكثیرة كما كان یضحك 

س بالسھل والھین ھو یعرف علیھا في حیاتھ مع أمھا، البحث عنھا لی
مكان مستقرھا في بیت الحبیب ودرجات سلمھ المتھالكة أو في غرفة 
السمینة لا مكان آخر یسلكھ للوصول إلیھا، اطمئن إلى مدیتھ وجراب 
مزاجھ من الحشیش والأفیون، خامره شعور باللذة وخطوات المتعة مع 

عاشرتھا ستعطیھ ھذه المنشطات لما یرید من الحب وعودة أیام الصبا، م
القوة والصحة ورحیل مشاھد شیخوختھ من جسده ومنخاره الذي بدا 
كمنقار الغراب وارتعاش شفتیھ وھبوط لعابھ المتكرر والمعیب، ستزول 
كل ھذه النقائص عند مطارحة ابنة امرأتھ الراحلة في فراشھا وإن كان 

رید، فراش الحبیب أو فراش السمینة، معھ ما یعمى صده عن فعل ما ی
بریق الذھب الأصفر وسطوة النقود تفتح كل شيء من أشیاء الدنیا، خبرة 
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سنین عمره تعطیھ الأمل في فعل ما یرید وأولھ خطوات الجنس مع من 
عاشرھا وأمتعھا بلعاب حبھ في بدایة عمرھا واشتعالھ وحاجتھ إلى الشبع 

ب والمزید من الحب، انتبھ إلى اقترابھ من بیت العاشق سارق القلو
والأجساد ما علیھ إلا الصعود على درجات السلم المتھالك وحرصھ 

  .بسكون عصاتھ من الانتباه إلیھ

***  

لم یشعر بالسعادة والشبع إلا الآن، كم تناول من أطعمة ومشروبات 
ورفاھیة في أیامھ الماضیة، كم فتح فاه یتلقف الحلوى وقطع اللحم 
ویمتص أصابعھا، السمینة أول من صعد معھا درجات المتعة أعطتھ 
ببذخ لم تبخل علیھ أبدًا، ھي الأولى أفاضت علیھ بالصاحبة لم تعرف 

نفصال، كل ذكریاتھ تختف أمام ھذه الساعة تناول الكثیر الفصام ولا الا
من أطعمة مسمط الكوارع والكرشة والفشة والعصبان، جو المكان 
ومشاھدة أناس لم یتعود حتى على ملامح الوجوه، أھل كرموز ھم أشباح 
تسیر كفیلم صامت من أفلام شارلى شابن، حركات تغنى من ابلغ حدیث، 

ي المشھور بین احیاء الإسكندریة تأتى إلیھ لم یبرح مسمط الزعبلاو
السیارات الفارھة والكارو وعربات الأجرة، خلطة عجیبة ممن یبحثون 
عن تناول وجبتھ المشھورة من المكرونة المطعمة بالفشة والكبدة 
والقلوب، یطمئن في الجلوس في انتظار كوب الشاي الأسود المحلى 

كفى لعدة أیام یصرف فیھا كما بقلیل من السكر، كیسة نقوده بھا ما ی
یشاء، الخاتم بفصھ الماسي أغناه من البحث عن كیف یكمل یومھ، ازاح 
فكرة البحث عن غرفة خالیة بھذا المكان الساحر الصامت، إعجابھ بأھل 
كرموز لم یغنیھ من الھیام بالحب بالسمینة والصاحبة، ھل یھم بالبحث 

ن السمینة أم نجع العرب كما عنھن وفى أي الأماكن یبدأ؟ غرفتھ أم سك
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فعل بالماضي، أم یرجع إلى أھل الكھف ببطن الجبل بصعید مصر، لا 
وفعلتھ المعیبة من التحرش بالمرأة  إمام المسجدیقدر من العودة إلى 

الجمیلة وكیف قاومت وتراجعت في اللحظات الأخیرة من فعل الحب، 
یا، التفت إلى المیت أشقاؤه لم یعلم أخبارھم منذ رحیل والداه من الدن

الذاھب إلى مثواه الأخیر بمقابر كرموز، ھل یتابع ویندس بین مشیعي 
الجنازة والبحث عن مقابر أھلھ والدعاء لھم، رتابة ارتشاف كوب الشاي 
یفسح لھ الوقت للفكر وفعل ما ھو قادم، أبطئ في خطواتھ مازال في تیھ 

ى أین؟ معھ من النقود الرسو في أي الأمكنة، السمینة أم غرفتھ أم إل
تعطیھ حریة الاختیار، التفت إلى مساكن كرموز كم ھي جمیلة وساكنة 

اء الصمت، لا یتحدثون إلا القلیل من الكلام، المساكن أصدقبسكانھا 
القدیمة تحتل الأمكنة، العمارات الخرسانیة تعد على الید الواحدة، لم 

قدیم، غرفة خالیة یتردد ھناك قطعة من ورق الكرتون على الحائط ال
الدور الرابع والأخیر، لم یفكر في التراجع علیھ تكملة فكرتھ المجنونة 

  .بالسكن بكرموز مقره الجدید

***  

اختل عقلھ وفقد توازنھ وفقد كل شيء، كیف تم الضحك علیھ من نسوة 
كان ھو الأقوى بینھن في الشھور الماضیة، یمتلك ابنة امرأتھ الراحلة 

ة، بل كان سید قومھ في نجع العرب، رحل وذھب كل وصاحبتھا السمین
ما كان یتمتع بھ، صحتھ وشبابھ وھیمنة زعامة قومھ من غجر العرب، 
ابعد المعاناة والھروب من بني قومھ وجمع كل ما یملك والوصول إلى 
سكن السمینة وابنة امرأتھ، یخدع وفى لحظات أوھام بأنھ سیكون سیدھم 

بالأموال والحلي، الآن علیھ أن یرضى بقدره وحبیبھم والعشیق الممتلئ 
وزوال كل ما كان یفعلھ في الماضي وما كان یحلم بھ في الأیام القادمة، 
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عرفن أن یسقطوه على أم منخاره بین أفخاذ تغریھ حتى یصلوا إلى ما 
وصلوا إلیھ من سرقة كل ما یملك، حب النساء ومتابعة المتعة ھم كل 

دبروا في لحظات ویھربن بالأموال والحُلي حیاتھ وسعادتھ، عرفن أن ی
عقاب لما فعل من أھو  وأخیرًا أملھ في أن یحیا بقیة أیامھ بینھن، لا یدرى

حرام من سرقات ونصب واغتصاب، ابنة امرأتھ تمكنت من خداعھ 
وفتح شھیتھ للحب وكشف ما یرید أن یتمتع بھ ویمتصھ ویعصره بیده 

بشل كفیھ من الدفاع، أسقطوه على  المرتعشة، وكیف تمكنت السمینة منھ
الأرض وتقید یدیھ وتكمیم فمھ، سرعة وخبرة ونجاح في السطو علیھ، لم 
یتمنى الحیاة بعد ھذه اللحظات الحرجة والفاشلة، التفت إلیھن وھم في 
طریق الرحیل من سكن العاشق، لم یرحموا ضعفھ وإذلالھ یراه في 

الأرداف وتأرجح الصدور،  جحوظ نظراتھن إلیھ وابتسامة التشفي وھز
طعنات الزوال تأتیھ متلاحقة وشدیدة الألم، لم تكف السمینة من حركاتھا 
بل زادت بشيء لم یفھمھ، أشارت إلى المعلقة على الحائط والیھ، لم یفھم 
أھي إشارات أو أحادیث، زادت ابنة امرأتھ بعد فرشحة فخذیھا بالھمس 

لك تفعلي بھ ما تشائین، ارتعشت  إلیھا، أیتھا الماكرة الخبیثة تركناه
  ..أطرافھ الحجرة كلھا تدور بھ تشارك المرآة في تأرجحھا على الحائط

***  

لم تمل من مشاھدة كل ما یجرى من حولھا، استمتاع بجمیع ما تسمع، 
تنتشى مع كل شھقة حب ولذة، تسطو بدون رحمة أو استئذان، تبجح 
واستعلاء وعلى مرمى بصر الجمیع، ھي سیدة الأمكنة تحتل كل 
الحوائط ابتداءً من دورة المیاه حتى إلى الحجرات المغلقة السریة من 

، تتحدى كل شيء برغبتھم ولیس برغبتھا، لا حیلة غرف النوم والظلام
لھا في الابتعاد وترك المشاھدة أو الاستماع، لا تنام ولا تستریح ولا تمل 
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تستقبل وتسجل ولا وقت للراحة أو الابتعاد عن ما حولھا، مازال 
الأعرابي ماثلا أمامھا مقید الیدین مكمم حتى من اخذ أنفاسھ وحشرجة 

الزوال ولا تقدر على فعل أي شيء، ھكذا حالھا  منخارة، ھو في طریق
وحالتھا الآن اشد وأصعب في تحمل مشھد العجوز، رحیل السمینة 
والصاحبة وحمل الأمتعة وترك الضحیة بین یدیھا، ما أصعب العجز عن 
فعل أي شيء من إنقاذ العجوز المكوم في ركن الحجرة كجوال القمح 

یحضر أو یظھر إلیھا محب، لم  الذي عفا علیھ الزمن، مرت أیام ولم
تسمع حتى رنات صعوده على درجات سلمھ المتھالك، ھي تعرفھا جیدًا 
وتمیزھا عن باقِ الخطوات حتى ھذا العجوز تنصت إلى خطواتھ في 
زیارتھ الأولى، فرق كبیر بین الماضي والحاضر برنات عصاتھ على 

ھذه اللحظات درجات السلم وحشرجة أنفاسھ، لم تشعر بضآلتھا إلا في 
الحزینة والحرجة في آن، تتمنى أن تدور بھا حوائط الحجرة لتغفل قلیلا 
عنھ ولا ترى شيء إلا الحائط المقابل الخالِ من كل شيء، لا تقدر من 
الفكاك من الحبل المعلق في رقبتھا معدة للشنق ولكن أین ومتى تزال أو 

وصھر ویا حبذا تفك وترحل إلى مكان آخر أو إلى حوانیت الروبابكیا 
إلى الخلق من جدید قارورة أو آنیة توضع بھا أشھى الفواكھ وأحلاھا، 
عادت إلى أحزانھا من جدید مع العجوز وكیف تنقذه من مآسیھ وحالتھ 
المخزیة، انتبھت إلى خطوات قیامھ والتوجھ نحوھا، كیف لم یفعل ھذا 

ه وفمھ فقط، كیف لم إلا الآن، كان في إمكانھ أن یفعلھا اقدام غیر مقیدة یدا
أرادت أن ترقص رقصة وداعھ للغرفة والخروج إلى ! یفعلھا إلا الآن؟

الحریة والھواء الطلق وطلب المساعدة في تكملة حریتھ من الخارج، لم 
تسعد بخطواتھ نحوھا ینظر إلیھا، نظرات فھمتھا وفكت شفرتھا ولا 

ا المفكك أصلًا سبیل إلیھا من الفرار من رأسھ تحطم قطعة منھا من جسدھ
من أیام الماضي مع الحبیب وقذفھ عصاتھ وغلیونھ وتحطیمھا وتفرقھا 



 حر انفرادي     
 محمد عزام              

 

٩٣ 
 

إلى قطع صغیرة تحاول أن تحافظ علیھا ولا تكون نھایتھا بھذه الحالة 
المرعبة، خطوات الفقد لجسدھا الواحدة تلو الأخرى، تتمنى أن تسمعھ 

وكذلك  ویعرف كم ھي عطوفة معھ متعاونة ترید لھ الخلاص والحریة
الانتقام من الصاحبة والحبیبة والحبیب، امسك بقطعتھا الحانیة المدببة 
كالمدیة الحامیة وبرك على الأرض یحاول الخلاص من الأربطة، دار 
بھا الحائط ھي تقلب رأسا على عقب، لا ترید ھذه المھانة وھو یضعھا 

خطوة بین أطراف أقدامھ یھتك ویقطع، ما علیھا إلا الانتظار ما ھي ال
القادمة، نجح في الفكاك والحریة، ركلھا بقدمھ في زوایة الحجرة، التفت 
إلیھا أشاح عنھا الغبار والأتربة، لم یھتم بلم شمل قطعتھا المنھوبة 
والمنكوبة وحالتھا المزریة، نظر إلى وجھھ علیھا فاضت ابتسامتھ بكثیر 

  .حجرةھي كانت تئِن من فقد قطعتھا في أركان الأما  من الفرحة،

***  

بحث في أركان الحجرة المغلقة الغائبة، لم یترك أي أشیاء تدل علیھ حتى 
قطعة الصابون في دورة المیاه لم یتركھا، ما علیھ الآن إلا وداع كرموز 
الصامتة بأھلھا، أشباح سائرون بخطوات مھتزة لا یرى الوجھ من القفا، 

لون، خطوات جنائزیة لا تعرف أھم قادمون أم ذاھبون أم إلى المقابر راح
ورؤوس تكاد أن تلامس الأرض، لم یعجبھ نساؤھم لا یعرفون الغمز 
واللمز ورنات الضحكات التي تھز القلوب، یشتاق إلى الحیاة كما أحبھا 
وعاشھا ومضى فیھا بخطوات حبھ للسمینة والصاحبة حتى بائعة الجبن 

ساكنھم برشید یشتاق إلیھا، لا سبیل إلى الركون بین الأشباح وم
المتواضعة الآیلة للسقوط، علیھ الفرار مضى من العمر الكثیر لا یضمن 
أن لا یرحل من الشباب والصبا إلى الشیخوخة وسنوات العمر الباقیة، 
أعجب بخطواتھ الصامتة على درجات السلم والمغادرة في ھذا الوقت من 
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كیسة اللیل، الساعة تقترب من الثانیة بعد منتصف اللیل، اطمئن إلى 
نقوده مازالت لم تجف، أخیرًا ابتعد عن سكنھ لم یمكث فیھ إلا بضعة 
أیام، التفت إلى المقاھي المغلقة والخاویة حتى من الأضواء، فرار دون 
أي فكر إلى أین یذھب وفى ھذا الوقت من اللیل، لا سبیل لھ من 
المواصلات الحكومیة، ھي تنھى عملھا في ھذا الوقت، المواصلات 

غالیة الثمن تعرف كیف تستغل الراكب في سبیل الوصول  الخاصة
والعودة إلى مستقره ومسكنھ، علیھ السیر والخروج من حي كرموز 
المیت في كل شيء، لن یسرع في خطواتھ علیھ التروي في المسیر حتى 
لا ینتبھ إلیھ أفراد الشرطة اللیلیة وتثار الشكوك حولھ، لن یتوقف 

ى أین؟ مسكنھ أم مسكن السمینة أو الذھاب سیواصل في الرحیل ولكن إل
إلى میدان المساجد، ھناك على درجات سلم مسجد المرسى أبو العباس 
یمكنھ أن یستریح ویغمض عینیھ في راحة واطمئنان، الجمیع یعرفونھ ھم 
نائمون ھناك سیشاركھم في المبیت حتى یأتِ الصباح المختفي والغائب، 

مقھى المشایخ لم تغلق بعد،  اقترب من سوق محطة مصر وھا ھي
مازالت تئِن بشخیر قارئ المآتم، علیھ الراحة ولا داع إلى الذھاب إلى 
ساحة المساجد، ھنا النوم متاح كما ھناك، ما علیھ إلا أن یندس في مكان 
مظلم حتى لا یراه النادل ویعرف ملامحھ، یتمنى أن یكون ھو أیضًا نائم 

راحة ورحل النوم بقدوم النادل ھوھو الذي كما ینام بقیة الزبائن، ذھبت ال
یعرفھ من الماضي القریب مع السمینة وشیخھا الأعمى، لم یعجبھ فرحة 
النادل بھ، أطرافھ كلھا ترقص تزغرد وتغنى، السمینة كم جاءت إلینا 
تسأل عنك وتعرف أخبارك، كان یتمنى أن یحتضنھ في صدره زمیلتھا 

نك، لم یعرف كیف یشرح للنادل الصاحبة معھا تشاركھا في السؤال ع
غیابھ وسؤالھن علیھ، مد یده ببعض النقود واخبره علیھ الراحة حتى یأتِ 

  الصباح
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الشمس في طریق الاختفاء، لم تمل من النظر عبر النافذة، كم تشبھ برج 
الجزیرة ترى كل ما یحیط بھا، سكن جدید وجیران أغراب لا تعرفھم ولا 

وصیة الصاحبة لھا بعدم الاختلاط بتلك ترید أن تعرف عنھم شیئا، ت
الوجوه، ھي زائفة تغرى ولا تفید في الاستفادة لن تحصل على معرفة 
أسرار ھؤلاء، ھؤلاء تغلق علیھم مساكنھم لا یظھرون إلا في أوقات 
قلیلة، یتأففون من الاختلاط بھا أو الصاحبة، الصاحبة تفھم ھؤلاء أحسن 

الجدید في الحنین إلى مسكنھا أو مسكن  منھا وأكثر خبرة، لم یغنى السكن
الحبیب بدرجات سلمھ المتھالك، ھنا أنوار تشع في جمیع الأركان بدایة 
من أول درجات السلم حتى باب الشقة، قتامة مسكنھا وأبوابھ الخشبیة 
القدیمة المتھالكة، تعطیھا الكثیر من رائحة الذكریات الغائبة والمختفیة، 

جسدھا الصاحبة لم تأتى بعد، سیل من الشكوك لم تقدر من صد ارتعاش 
یدفعھا بقسوة إلى خطوت تتمنى أن لا تفعلھا، البحث في خزانة الصاحبة 
ھي خیر دلیل على مقاومة ھاجس فرارھا، ستخطو إلى الخزانة بھا 
سیفصل في الأمر، الصاحبة مرت ساعات ولم ترجع بعد، ھل فرت بغیر 

مكان ولا طریق، ھل التقت بحبیب رجعة والى أین؟ المحب لا یعرف لھ 
آخر یغنِھا من عذاب الفراق، أم الحالة أصبحت لا تطاق من تحمل غیاب 
الحب؟ الآن سیظھر اللیل من النھار وتوضح الأمور، جسدھا زاد من 
الھز والارتعاش لماذا وھى الآن في الطریق لمعرفة ماذا حل بالصاحبة، 

ر من أمامھا، ھل تتوقف ھاجس خزانة الحُلي والأموال یفزعھا، تم
ومعرفة ماذا حل بھا ھي الأخرى؟ وكیف ستعرف ومفتاح الخزانة دائمًا 
بصدر الصاحبة لم تتخلى عنھ حتى في الاستحمام آه من لیلة ثقیلة عفنة 
توحِ باقتراب الخراب، سبل كثیرة لفتحھا والاطمئنان بأن الصاحبة لم 

ة الدنیا، كلمتان تخدعھا وتھرب، فتحھا معیب ولكن لن یكون نھای
وأحضان وقبلات تنھى عملھا المشین، الصاحبة طیبة القلب كم من 
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المرات تتخلى عن محب لھا، بل وصل بھا الأمر أن تتمتع بمشاھدة 
خطوات المتعة عیناھا تفضحھا عطشى راغبة أن تكون ھي بدلا منھا، 

التفتت  قلبھا الطیب سیعفو عنھا لن تمر إلا دقائق وینتھِ الخصام والعتاب،
خلفھا كیف لم تشعر بھم، الأعرابي زوج الأم یسحبھا من شعرھا جحوظ 
نظراتھا تعطى الكثیر من الحروف والكلمات، لم تھتز من قبضتھ مازالت 
قویة لم تھزم من مضى العمر، الصاحبة بین یدیھ كخرقة بالیة تعد 
للحرق، لم تھتز تعرف مفاتیح وفك شفرات الرجل الكھل، عرت من 

ا تمادت في العرى، ركع كما ركع من أنقذتھا من بین یدیھ وقضبان ساقیھ
البوابة الحدیدي الأسود بل زاد في التبتل والخشوع والخنوع في حبھ 

  !لفتات من الحب وإن كان دون لمس

***  

تغرید العصافیر وصوت الضجیج في ساعات الصباح الأولى ترغمھ 
الخشبیة وما تحوى من على أن ینھض من الفراش المتواضع من المقاعد 

حشرات، جسده یكفى عذابھ أثناء ساعات اللیل من اللدغ وقرص 
البراغیث، كم ھي جبانة لا تظھر ولا یمل عملھا في اللیل، ھي تختفِ في 
الصباح قانعة بما امتصت من الدماء ومتعة القرص واللسع، التفت إلى 

لم یطلب أي  النادل یبتسم لھ لم یھتم كفى ما أعطاه باللیل من نقود،
مشروبات سینحسب إلى الخارج في الھواء الطلق، سیعدو في الطرقات 
والحواري حتى یعثر على بغیتھ، السمینة والصاحبة كم یشتاق إلى رشفة 
حب في بدایة یومھ، من أین یبدأ؟ امن مسكنھ ودرجات سلمھ المتھالكة 

نجع  والمختفیة والغائبة؟ أم الذھاب إلى بیت السمینة أم یحوم حول
العرب؟ لم یھتم بخاطرة الذھاب إلى بیت العائلة كم مضى علیھا من 
الاختفاء، سنوات طوال لم تمنحھ تأشیرة مرور إلیھ أو لقاء أشقاؤه 
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واخواتھ، راجع حافظة نقوده مازالت عامرة بالنقود ھي تدفعھ بثقة في 
تكملة مسیرة البحث لن یتراجع سیخطو إلى أول خطوة شراء ما یلزمھ 

ملابس كفى من الم الذكریات مع الملابس الرثة المكتئبة سوداء الحظ من 
عرجاء في كل ما یرید فعلھ أو استكمالھ من أحوالھ المختفیة والغائبة، 
التفت إلى محلات سعد زغلول وما تعرض من كل من یحبھ ویتمناه علیھ 
التراجع والاتجاه إلى محلات أمثالھ من المساكین والفقراء سوق محطة 

صر ھناك شارع ابن الخطاب بمحلاتھ المتواضعة في الأسعار م
والملابس المألوفة لمن مثلھ، لم یستمر في مھمتھ من الشراء، رائحتھ 
تزكم الأنف من العرق وعفانة النوم والأتربة في جمیع أطرافھ وجسده، 
علیھ الاستحمام ولكن أین؟ لا سبیل إلا التوجھ إلى مسجد النبي دانیال 

للفقراء أمثالھ أن تستحم في دورات المیاه المتواضعة لا یھم  ھناك متاح
ما علیھ إلا الصبر مع خرطوم المیاه وإزالة كل العرق والعفن وتحمل 
رائحة دورات المیاه العفنة والنتنة والغائبة، لم یتأفف من قطعة صابون 

لقاة على الأرض سینظفھا قبل تنظیف نفسھ لا ضیر من تحمل الغسیل المُ
ذا ثم التوجھ لشراء ما یلزم من ملابس جدیدة وزاھیة تطفو بھ إلى كل ھ

استكمال مھمتھ من البحث عن السمینة والصاحبة والرحیل من مشاھد 
التیھ والضیاع والحرمان الملتصقة بھ والمتشعبة والمراقبة من الماكرة 

  والخبیثة والإنصات لیل نھار علیھ في فراشھ الغائب والمختفي

***  

إلى سوق ساعة كرموز أرداف النساء واللحم الأبیض والأسود  التفت
والأحمر تبھر كحالھا دائمًا في ساعات النھار، لم تمل من البحث عن 
الحبیب الغائب صاحب القلب القاسِ في جمیع أحوالھ من بدایة خطواتھ، 
النفور من الزواج والھروب من المولود القادم والاختفاء تستمع إلى 
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ینھا من غیاب الحب تشكو لھا وھى التي تحتاج للشكوى الصاحبة وأن
إلا  مثلھا، العجوز الكھل الأعرابي رحلت عنھ كل خطوات المتعة لم یبقَ

نظراتھ وجحوظ عینیھ إلیھن في كل خطوات تبدیل الملابس من بدایة 
خطوات الخلع واللبس، كم تثار مع الصاحبة إلى نظراتھ إلیھن تلھب 

لاحتراق وعذاب الاشتیاق والتخبط والتقلب في وتشعل ولا یجدن غیر ا
فراش لا یجد من یشبعھ من الاھتزاز والمتعة، الآن نھایة خطواتھ وحیاتھ 
ورحیل نظراتھ إلیھن، اقتربت من حانوت بیع أكفان الموتى كسوة الكھل 
في آخر أیامھ، غسلتھ مع وداع من كان یشعل انطفأ وخلصت أنفاسھ 

راع والعودة فالصاحبة ترتعش منھ میت وجحوظ نظراتھ، علیھا الإس
 وحیي یتنفس، لا تنسى من عذاب متعتھ المحرمة، كم ھدأتھا لن تغیب

ستأتي مسرعة، لم تطمئن ترتعش وھى تنظر إلیھ جثة ھامدة لا كثیرًا 
حیلة ولا حركة، تركتھا معھ بعد مشاق القناعة بموتھ وسكون جسده 

م الأعرابي الزاني بھا وبأمھا، الأبدي، ستعود إلیھا وتكملة رحیل زوج الأ
ستقذفھ إلى مثواه الأخیر وإلقاء التراب تتمنى ترابا خاصا بھذا الشقي 
ذئب النساء، كیف تفعلھ لا حیلة لھا إلا أن تشاھد خطوات دفنھ مع الدعاء 
علیھ بنار جھنم بل واللقاء بأم الصاحبة عسى أن تنال منھ وتثأر لھا 

  .ولابنتھا الزاني بھن في آن

***  

لا حیلة لھا في التنقل بین الغرف ھي تنتظر من یأتي إلیھا، تسجل 
وتنصت وتتمتع في ساعات اللیل والنھار، الآن لا صوت ولا محب 
والسمینة والصاحبة، غیاب قاتل وممیت وحسرة على ضیاع متعة 
خطوات الشھوة، أدمنت الآھات والتألم وتقلب الأوجاع بین الفرش، لا 

أي شيء یغنیھا من ھذا الضیاع والغیاب والفقد، لا سبیل لھا في عمل 
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تستحِ من حالتھا والتمزق لجسدھا اللامع والمتوھج دائمًا المترقب لكل ما 
ھو جدید وممتع وجذاب ومختلف، تنظر بحسرة الألم والفراق والھزیمة، 
مازالت تحن إلى قطعتھا الملقاة في ركن الغرفة، ھل یأتي من یرممھا في 

الشمل، الأعرابي الكھل العجوز عاد إلیھا ولكن جثة  جسدھا ویجمع
ھامدة قبل أن یرد الجمیل بقطعتھا المدببة المنقذة لھ من القید والفكاك 
والھرب، كم رقصت واھتزت تترنح من الیمین إلى الشمال والعجوز بین 
یدي السمینة تغسلھ لم تستحِ من قطع السمینة لعصب العجوز كانت تتمنى 

الذھاب إلى الغرفة الأخرى، ماذا فعلت بھ لماذا قطعتھ من متابعتھا في 
علیھا الانتظار عسى أن تمر الساعات واللیالي وتأتى السمینة ! جذوره؟

والصاحبة ومعرفة ماذا تم لعصب الأعرابي الكھل العجوز والمیت؟ لن 
تستدعى ذكریاتھا معھم علیھا الانتظار وإن طال بھا المقام على الحائط، 

لن تنھزم لیس ھناك من الفرس أن یسخر منھا محب وحبیباتھ لم تمل و
ھي دائمًا منتصرة ساخرة، زادت من نشوة الانتصار صوت أقدام تصعد 
إلیھا على درجات السلم المتھالكة تنصت وتتمنى اللقاء، علیھا أن تمیز 

  محب أم السمینة أم الصاحبة؟أھو  خطوات من؟

***  

یتھا بین حارات وشوارع أبو سلیمان، تتابع وتبحث عن بغكثیرًا  التفتت
ھنا یسكن المستشار صاحب حل كل المشاكل، أعمالھ السحریة تتحدث 
عنھا الألسنة وتشیر إلیھ الأصابع بقوتھ الخارقة في عمل المستحیل، 
وھى الآن تبحث عن المستحیل، أین یختفي مُعذِب القلوب والأبدان 

ة لا تعرف ھل تفعلھا ومشعل الحب، تخلت عن الصاحبة في ھذه المھم
من باب الأنانیة والحصول على المراد من عودة الحبیب؟ عضو الكھل 
الزاني الأعرابي بدأ في التعفن وضعھ داخل المبرد وبین قطع الثلج لم 
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تفعل شیئا لحمایتھ ھو راحل إلى الزوال مثل صاحبھ بین المقابر، تخطو 
جاه تسیر، اعتمادھا في حیاء لا تقدر على السؤال أین یقطن وفى أي ات

على وصف نادل مقھى أبوھا الشیخ الأعمى تحسبھ سھل المنال واللقاء 
ونجاح مھمتھا، ھو یعرف علاقتھا مع محب وكم من المشاق تتحملھا في 

یعاونھا كما كان حالھا معھ في المقھى وإعداد طلبات إلیھ،  سبیل الوصول
تفھمھا جیدًا، وھذا  الزبائن، دائمًا ینظر إلیھا، نظراتھ وجحوظ عینیھ

محال أفصحت لھ بأسرارھا مع الحبیب ولا تقدر من الرحیل من حبھ 
والاستغناء عنھ، لم یجد سبیل في طرق باب جسدھا والتمتع ھو الآخر، 
كم أفصح لھا من تلمیحات من الزواج بھا والاستقرار بدلا من كل ھذا 

ومنھم من  العذاب، لم یقدر في إكمال فكرتھ ھو رجل مثل أي الرجال
تحبھ وتسعى إلى معرفة مقره، لم یفھم أن قلب المرأة إذا عشق یھدم الدنیا 
بما فیھا على رؤوس أھلھا، عرفت أن ترحل من ھدفھ وبغیتھ في 
الحصول علیھا، خر راكعا لیرشدھا عن من یأتي إلیھا بالحبیب، كم 
حزنت علیھ وھو یتلو علیھا عنوان المستشار صاحب الأعمال العلویة 
والسفلیة في مھمة عودة حبھا، لم تشعر بحرارة شمس الظھیرة وألم 
قدمھا من كثرة البحث ومازالت لم تعرف طریقھ وسكنھ، ارتعشت 
أوصالھا الخاطر الجنوني یھجم علیھا یسیطر بلا رحمة، ھل ضللھا 

محال ھي تثق ! النادل وأراد أن تفشل والعودة إلیھ والركوع تحت أقدامھ؟
صالة العشرة لھا وللشیخ الأعمى الراحل، علیھا الصبر بھ وتعرف مدى أ

وتكملة البحث، جاءت إلیھا البشرى السعیدة، محلات اللحم المثلج 
وحواشي البھائم من الكرشة والفشة والقلوب، ھي الواجھة لھ في إخفاء 
 ما یعمل من أعمال تدر علیھ بكل ما ھو ثمین من النقود والھدایا تأتى

دامھ، أخرجت لفافة العضو التي مازالت باردة، حان توضع تحت أقإلیھ، 
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وقت خطوات الأمل ومقابلة المستشار والوصول إلى حبیبھا الفار 
  والمختفي والغائب

***  

جلست في صمت أمام الصاحبة لم تقوى عن الإجابة عن سیل 
التساؤلات، عاجزة حتى من النظر إلیھا، لا تراھا كما تراھا دائمًا، أم من 

ا ولا ترى إلا بصیص من الملامح، أم من شرر وجحوظ عین دمع یحجبھ
الصاحبة لما بدر منھا من المھمة الخائبة والخاسرة، مقابلة الدجال 
المستشار صاحب الأعمال السفلیة والعلویة، كم كان جبانا خائفا یستوى 
مع الأرض بین أقدامھ، لم تفلح في الرد للمحقق، ماذا تفعلین معھ وما ھذا 

بحثت في إجابات الدنیا كلھا عن إجابة ! عفن ومن أین أتیت بھ؟العضو ال
ترضى المحقق ویأخذ بھا، لم تجدي السبل في قناعتھ من الإجابات غیر 
أن تسرد لھ الحقیقة كاملة، یستحى من النظر إلیھا ومع ما تتلو علیھ من 
قسوة العذاب بفقدان الحبیب ومدى ألم جسدھا من جرعات الارتواء 

كلمات ساخنة تمادت في أن یسمعھا المحقق وینصت إلیھا، لیھ، إ وحاجتھا
جسدھا الأبیض الغض وسفینتھا السوداء في  يلا سبیل في أن تعر

خصرھا، كاتب المحقق ینصت ھو الآخر، لا تقدر من الصیاح والصراخ 
لھ أن ینحى بعیدا في آخر الدنیا، ھو وحده تریده وتنفرد بھ ویرى مدى 

وسیل العاطفة وطریقھ بین ساقیھا، وعذاب جسدھا الحاجة إلى الحبیب 
وصدرھا الحنون وھیاج شفتاھا لثغر الحبیب، نجحت في إذعان المحقق 

یخلى (لھا وكم كادت ترقص من الفرح بكلماتھ الحانیة على الأوراق 
، التفتت إلى الصاحبة تبرك على الأرض تقطع ما یسترھا، لم )سبیلھا

جسدھا، لم تنسى شيء یستر  تقدر من أن تتوقف عن كشف جمیع
جسدھا، تدور مع الكلمات وبح صوتھا من النداء أن یصل إلى أبواب 
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الحبیب، لم تفلح في إنھاء رخا الحب وعذاب الاشتیاق ولذة الشھوة، ھي 
والصاحبة جسد واحد ومتعة واحدة وعذاب مكتمل، كم تتمنى الانتھاء من 

ي في البحث وإیجاد سیل الأسئلة لماذا ذھبت وحدك؟ لما لم تشركین
ما جنایتي معك الم نقتسم الفراش ونرتشف الحب ونزید سویا ! الحبیب؟

من المتعة، كم من الصبر في البحث عنھ وإیجاده والتضحیة بما في 
أحشاءنا من ثمرات المتعة، یفر ثم یأتي ثم یفر ولا نجد لھ سبیلا، كم 

والفضة، یفترسنا  ركعنا تحت أقدامھ لم نبخل علیھ من القرابین من الذھب
ویتمتع ونحن نتأوه معھ في الفراش وفى الغیاب سواء، نحن سواء في 
عذاب الفراق والاشتیاق إلى حبھ والعودة إلینا، ترحلین إلى صاحب 
الأعمال السفلیة والعلویة وخداعة لكل من یحتاج، ھل تناسیت نحن 

ع الأعراب اشد حبكة وأعظم في الضحك على الناس من نوشوش القواق
ونفرد المنادیل ونقرأ البخت ونعمل الأعمال اشد حبكة وأعظم تأثیر بین 
الناس، نحن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأعلى من دجالك وأعمالھ الخائبة، 
ما زلت تجھلین من نحن ومن أنا، أنا من زنیت مع زوج من ولدتني وأنا 
 الذي خدعتھ وأخذت أموالھ وحشرتھ في ذل الشھوة وخسارة الدنیا
والآخرة أنت كم شاركت في كل أعمالي وأوساخي، تریدین، امتلاكھ 
وحدك وتركي في تیھ فقدك وفقده، لن تقدري من الفرار منى والغیاب 
عنى، والفوز بالحب، لم تقدر السمینة من الصبر علیھا أكثر من ھذا 
ارتمت في صدرھا تسترھا من الملعونة الصامتة المراقبة تتمنى المزید 

  :لتعریة، أشارت إلیھامن كشف وا

الآن علمت وعرفت لماذا أخذت العضو وحافظت علیھ، اھدئي وارحمینا 
من النظر إلینا والتصنت والتشفي عن حالنا، سأزیلك من جدران الغرف 
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سأقذف بك من أعلى القمم، التفتت إلیھا تتراقص بل كأن صوتھا یعلو في 
  .كل الغرف

***  

ھا والابتعاد عن أحوال بني آدم، ھي السأم یحتویھا لا تجد من یعطف علی
مأمورة ومن من؟ قطعتھا المكسورة مازالت مھانة في سبیل الاختفاء، 
الأتربة والغبار تعمیھا من النظر حتى إلى باقي جسدھا المعلق على 
الحائط، تمرح بین كل الثنایا وتحمل في اكف الجمیلات والدمیمات، ھي 

دت كل أحاسیس السعادة والتطفل في رضا من أحوالھا إلا مع ھؤلاء، فق
والتصنت وتسجیل كل ما تراه، لماذا كان مصیرھا وحظھا مع أناس لا 

ھناك بین اكف الجمیلات ! تتمنى أن تكون بین أیدیھم وعلى حواطھم؟
الشفاه ومتعة حواجب النساء وعیون الغزلان واحمرار أحمر  تشھق من

الأصفر، حتى في الخدود التفاحیة والزیتونیة والأبیض والخمري و
الخلاء ھي معھم مجبرة مأمورة بأیدیھم تفضح وتشاھد وتشم ولا تستحِ 

كما تعذب الآن بینھم، ھي معھم ! وتغض بصرھا، ھي متعة أم عذاب؟
في كل الأمكنة ھناك وھنا، لم تخلص من محب وعراكھ معھا والفوز 
بتفرقھا وتكسیرھا، أحبت الكثیر من خطوات الجنس وسماع التأوھات 
 وصراخ اللذة، ومتعة اللحم بكل أحجامھ، سلطانة ملكة تملك الجمیع ولا

یقدر من الاستغناء عنھا، أحبت السمینة ھناك وكم رقصت وترنحت أحد 
من خطوات الزنا مع زوج الأم مع الصاحبة وفى أحضان محب، ھنا 
ترید أن تفر لا تتمنى الفشل وإن كان لمن مزقھا وأھانھا، كم ذلھا بخلعھا 
من على الجدران حتى في مقھى رشید حطم أمالھا في المتعة مع 

ورنین النرد وورق اللعب ورائحة الدخان وأنفاس مشروبات الزبائن 
النرجیلة وصوت كركرة المیاه، فاق إبلیس في السیطرة والھیمنة، النادل 
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لا یستطیع برفع الرأس والاعتراض وزبائن نائمة غافلة عما یدور حولھا 
 !من أحوال حتى بكلمة اعتراض عن محوھا من الحائط ونفیھا من الحیاة

ا ومنھن دائمًا جبان یفر ویھرب ویختفِ، لماذا ھرب من الحب فر منھ
ألم یحن إلى السمینة والصاحبة ومنازلتھا في ! الآن یختفي كل ھذه المدة؟

التحدي، كسرھا لم یتقدم خطوة أكثر منھا، كم تتمنى أن یحضر إلیھن 
كفى من عذاب الحرمان والتیھ في البحث عنھ وإیجاده ومحاصرتھ بین 

مینة تنظر إلیھا تشیر بأصابعھا وتأمرھا بالصمت الفرش، انتبھت إلى الس
  .والسكوت والابتعاد عن زم الحبیب

***  

ینظر إلیھ كم من الدیدان تأكل جسده وتفضح عظامھ وتنھى شعیرات 
رأسھ، لم یجد عمامتھ صولجانھ وتاج رأسھ في نجع العرب، یعجب لحالھ 

ین عظام یطیر ویمرح فوق جسده الذي في طریقھ للزوال في التراب وب
الموتى أمثالھ، ظلمة القبر وضیق المكان لم تغنیھ من النظر إلى من حولھ 
من عظام، ھي لیست لأحد یعرفھ ولا من قریب ولا من بعید، لم یعجبھ 
أن یدفن في قبور الصدقة، قبور الأعراب مبعثرة في بدایة المدافن وفى 

تلیق بمكانتھ أوسطھا حتى في آخرھا توجد لھم مقابر فسیحة منمقة عالیة 
وبجسده وعلوه بین أھلھ وعشیرتھ في نجع العرب، لن یتقاعس في 
البحث عن كل ما یریده، یسبح في الھواء خفیف سھل لا أقدام تحملھ ولا 

! یخترق الأنوار أم ھي تخترقھ؟أھو  یرتدى من الملابس شیئا، لا یدرى
حلت علیھ  لا یھم علیھ البحث والطواف في المقابر حریتھ لا یعلم من أین

وھو میت تقرب إلیھ المسافات سیجد ضالتھ ھولا یرید قرب الجوار 
منھا، شيء آخر یریده أین ابنتھا الجمیلة الساحرة، لن تخذلھ ھو دائمًا 
السید ولا سبیل لھا من الاعتراض أو مخالفة أوامره، كم كان سھل 
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مھا، العثور علیھا، محشورة بین مقابر عشیرتھ الأعراب، التفت إلى عظا
ھكذا نومتھا دائمًا القرفصاء، ركبتیھا في صدرھا لا وجود لنھدیھا ولا 
أي شيء من اللحم ھي مثلھ ترقد كحالھ وعظامھ المكومة، لم یعثر علیھا 
ومعرفة مكان ابنتھا، یا لھا من ماكرة أتھرب منھ أم مختفیة تتسكع بین 

علیھ إلا  القبور تبحث عنھ أم تبحث عن منى عینھ ابنتھا الغائبة؟ ما
البحث في مكان آخر، ھناك سیرحل إلیھ ویطوف بین الحارات 
والشوارع لن یترك أي مكان حتى یعثر علیھم جمیعا، المحب والسمینة 

  .وابنة امرأتھ الزاني بھا

***  

التفت حولھ لا عصا بیمینھ وخطواتھ البطیئة وعلو أنفاسھ وحشرجة 
وختھ لا وجود لھا، صوتھ، ھو لا وزن ولا صوت كل ندبات عمرة وشیخ

یمرح ویطیر ویخترق الحواط والأبواب، حتى درجات السلم المتھالكة لا 
السفلى لبیت محب، نظر إلى  دواریخاف منھا وسقوطھ وارتطامھ بالأ

الوسائد ملقاة على الأرض لم تتحرك أو تنقل من مكانھا، رباط اسره 
، كم ساعدتھ مازال ملقى في زاویة الحجرة بجانب قطعة المرآة المحطمة

في الفك والفرار، حتى دلو غسلھ لم یبرح مكانھ، لا وجود للسمینة أو ابنة 
امرأتھ أو الحبیب، ظلمة المكان كم تشبھ قبره حتى رائحة الموت تحوم 

فشل بالضغط على مفتاح ! في كل الزوایا، ألا یكفى قبره وسكنھ الأبدي
لا یجد تفسیر لما  الإنارة، لا یعرف كیف تأتى حركاتھ ولمسھ للأشیاء،

یجرى لھ أو یفعلھ، قوى خارقة تحركھ، طاقة سحریة تلبى كل ما یرید 
وما یفعل، وعلیھ عمل المزید منھا، ھو لا یشبع من كل شيء حتى في 
لحظاتھ السرمدیة وبین غرف السمینة، انتبھ إلیھا ھي مازالت على 

اه حالھا، مستقرة على جدار غرفة الحب والنشوة، ھل یستطیع بقو
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السحریة والسرمدیة في أن یسألھا أین جیرانك ومن كنت تتجسسین علیھم 
وتنصتي لھم وتراقبي خطواتھم، اقترب منھا یشعر بقوتھ وسحره 
ومعجزة أن یجد الإجابة حاضرة، لن تصمت أمامھ ستحدثھ بكل ما جرى 
من حولھا، سیبدأ بتلاوة الأسئلة، أین السمینة أین المحب أین حبیبتھ ابنة 

رأتھ، لن ینتظر كثیر ستأتي الإجابة ھكذا یرى كل شيء تحت أمرتھ ام
وسیطرتھ، خارت قوتھ السرمدیة إمام إصرارھا على التحدي والسكوت 
وعدم الرد، لم یقدر من الاقتراب أكثر من ھذه الخطوات، لیس لھ وجود 
بھا، لا شيء ھو نكرة لا یرى منھ أي شيء من ملامحھ، ھو غیبي كحالھ 

بین الشوارع والحارات وبین الناس، تمنى أن تجیب سؤالھ  في الطواف
الا تسمعھ لا یھم من مراقبتھ أو معرفتھ بین ثنایا زجاجھا المحطم یھتم 

  .بأمر واحد أین من یبحث عنھم ویتمنى أن یلقاھم والجلوس بینھم

***  

لم تصبر أكثر من ذلك ولن تحزن على جسدھا المكوم بین التراب 
ونومتھا القرفصاء وزوال جسدھا، كیف صبغ بالسواد وتلك العظام 
البارزة بین نھدیھا، لا حیلة لھا في تفسیر أي شيء، ھي تنظر وتتأمل 

وأنا ! حالھا بین عظام الموتى، فشلت في معرفة لماذا أنت بین التراب؟
لم أراه من قبل، لا تجد إجابات من جسدھا المكوم  أسبح في فضاء

ورائحتھ العفنة، لم تصبر ما علیھا إلا الرحیل والطواف ومعرفة المزید 
من نومتھا بین القبور وعظام الموتى، ھي تعرفھم لا تخطئ في 
أسماءھم، صبحة وخضرة وأمونة جمیلات نجع العرب، كم تنافسوا 

رب، خذلھم ولم یجب حتى بإشارة من وتآمروا في الفوز بزوجھا شیخ الع
إصبعھ، كم ھو جبان خائن لا ضمیر لھ ولا دین ولا ملة، ابنتھا شغلتھ 
عنھن جمیعا حتى ھي رحلت عنھا لتسكن في أحضانھ، كسبت رھان 
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الإعجاب والحب والمتعة، لم تفرق بینھن وبین من ولدتھا وسھرت 
جھا، لم تكن تعرف علیھا، خسرت كل أمانیھا في أن تسعد مع ابنتھا وزو

أن زوج الأم زیر نساء لا یعرف الشبع والتوقف حتى عن ابنتھا والنیل 
منھا، لن تطیل النظر إلى جسدھا وما حولھ من عظام الموت سترحل 
وتطوف وتبحث عن الجبان الخائن، رائحتھ لیست بعیدة عنھا تشمھا 

ھ في مثلھا مكوم بین الموتى؟ أم یصول ویجول كعادتأھو  وتشعر بھا،
المتعة من الدنیا بطولھا وعرضھا، لن تمل من البحث والعثور علیھ 
والاطمئنان على ابنتھا الخائنة سارقة شیخ العرب فقد حان وقت السماح 
لا عتاب ولا جزاء ھي لھا العذر في كل ما فعلت لم تتعلم منھا كیف تحیا 

زوج  !بین ھؤلاء الذئاب، سقطت في الرزیلة من أول خطوة ومع من
أمھا الأعرابي المتصابي العاشق لكل ما ھو حرام، ستبحث عنھ وتطوف 
بكل الأمكنة حتى بین ھذه القبور ستبحث عنھ ستجده حیا أو میتا، لن 
تتركھ حتى تثأر منھ ولابنتھا الزاني بھا، التفتت إلى القبور المتناثرة من 
ا حولھا، تشم رائحتھ تعرفھا كما تعرف اسمھا، عرقھ وھو بین أحضانھ

حتى لعابھ كم رائحتھ تكرھھا وتنفر منھا، لم تتوقف في البحث عنھ 
والنیل منھ والانتقام، لم تیأس من البحث بین القبور وعظام الموتى، كم 
بعدت عن عشیرة الأعراب واقتراب الفشل في العثور علیھ، انتبھت إلى 
 العظام بین ظلمة القبر، ھا ھو شاربھ لم یرحل بعد آثار العراك تملأ

رأسھ، لم تفزع ھو مثلھا في سبیل الزوال والاختفاء بین العظام وتراب 
الموتى، علیھا البحث ھو الآن مثلھا في مكان آخر، ھناك في نجع العرب 
لن تتراجع ولن تھدأ حتى تحصل علیھ وما علیھا إلا أن تغادر القبور 

  وعظامھا التي في طریقھا للزوال

***  



 حر انفرادي     
 محمد عزام              

 

١٠٨ 
 

أن یسمع أو ینصت، أخیرًا عادت أحد  د منأغلقت النوافذ بإحكام، لا تری
إلى مسكنھا القدیم، تركت الصاحبة في سكنھا الجدید، تتمنى أن تخلو 
بحالھا، رائحة أباھا الشیخ الأعمى مازالت حاضرة، تشمھا وتحس 
بخطواتھ بین الغرف، مازالت بصمات عرقھ عالقة بین الجدران، تستحي 

رز والثوم متواجدة لم ترحل كما رحل أن تلعقھا بلسانھا، رائحة اللحم والأ
ھو، دلفت إلى غرفتھ غصبا عنھا شيء یحركھا یأمرھا وما علیھا إلا 
الطاعة، رائحتھ تقترب منھا تحسھا، عمامتھ وجلبابھ وجبتھ، خلعت كل 
ما علیھا حتى الأسود المختفي بین طیات جسدھا المعذب بغیاب الحبیب، 

التفتت إلیھا مازالت تراقبھا، لن أكملت طاقم أباھا الشیخ فوق جسدھا، 
تھتم ستجلس في خشوع وتلاوة بعض صفحات أدعیة أباھا، تحفظھا عن 
ظھر قلب ولكن تتمنى المزید من رائحة شیخھا، لم تشعر بعد توسلھا 
بالاقتراب منھ أو صوت حشرجة أنفاسھ، محاولات باءت بالفشل علیھا 

لیھا، مازالت تراقب إالإسراع بالعودة إلى ردائھا، لم تنسى النظر 
خطوات فشلھا، سترحل قبل أن یفلت صبرھا وتحطمھا وتزیلھا من على 
الحائط، اقتربت منھا لم تقدر على الوقوف أمام ارتعاش جسدھا یأمرھا 
أن تجلس القرفصاء، أنفاسھ تقترب رائحة دخان غلیونھ ینعشھا، جسدھا 

  ھیرحل إلى الارتخاء لا تقوى على صد النوم والرحیل إلی

***  

الشوارع مازالت فارغة من المارة، لم تنتظر حتى بزوغ شمس النھار، 
علیھا الإسراع إلى بغیتھا وقرة عینھا عسى أن تجدھا، السمینة یومان في 

ھروب من أن تمكث معھا في السكن الجدید، أم تعید أھو  غیاب لا تدر
الوصول البحث عن الحبیب الغائب، لم تھنأ بالنوم أو الراحة، لا بد من 

إلى حقیقة الأمر أین السمینة وأین محب؟ التفتت إلى بیت الغرام 
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والصحبة مع لذة المتعة والشبع من الجنس الغائب منذ اختفاء الحبیب، 
السمینة تمانع من العطاء معھا على الفراش والاحتكاك، لا تقدر على 

لشبع ھذا حرام یكفى لقاء الحبیب وا(الجدال معھا أمام إجابتھا الصادمة 
، لم تتردد صعدت على درجات السلم )منھ وبین طیات فراشھ الساخنة

المتھالكة، مازال الباب على حالھ ینتظر القادم دائمًا ممنوع من الغلق، 
دارت وسط الحجرات تحسست فراشھ، بارد جاف مغطى بالأتربة، لا 

 ثر للسمینة أو محب، اثر واحد لا یغیب أبدًا ولا یمل، الملعونة صاحبةأ
النظرات الحادة والمتطفلة مازالت تتراقص على الحائط حتى بعد 
أصابتھا برحیل قطعة من جسدھا، على حالھا تتوھج وتزداد حدة في 
التلصص، أشارت إلیھا تتمنى أن تجیب سؤالھا أین السمینة ومحب؟ 
أجابت قبل أن تسخر منھا الماكرة، سأرحل إلى سكن السمینة عسى أن 

ا أن تنظر إلیھا وھى تتأرجح على الحائط كمدً سَأجدھا ھناك، لم تن
  .من معرفتھا بمكان السمینة اوغیظً

***  

لم تھتم بستر جسدھا ومن القادم، لم تعرف كم الساعة الآن، التفتت إلى 
زاحتھم تحت الوسائد، لم تھتم بالنظر أعمامة وجلباب طیب الذكر أباھا، 

بعمل ما تحبھ القادمة إلیھا أشاحت وجھھا وأمرتھا بالدخول والإسراع 
أقداح القھوة السادة عسى أن تھدأ من أسالتھا المتكررة علیھا، جلسة 

العیون وارتعاش الشفاه وتوتر الجسد، فشلت مع الصاحبة  يصمت وتلاق
في فكرتھا بالسعي إلى مسكنھا وارتداء ملابس أباھا وإحلال البركة إلیھا 

وم عسى أن ترى عسى أن تتوب عما تفعل، وكم من ساعات من الن
علامات الرضا من أباھا أو من ملك یأتي إلیھا یخبرھا بقبول التوبة 
والغفران، زاد الأمر سوء بل زاد الشوق إلى الحبیب، كادت أن تلامسھ 
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أن تھنأ معھ في لحظات متعة وشھوة ولذة، حضورك أنھى الحلم الجمیل 
ل ما علیھا من وألم الفراق وضیاع الحبیب، لم تلتفت إلى الصاحبة تخلع ك

ستر، تعرفھا عندما یمتلكھا الیأس وتعتریھا شھوة الفراش، أشارت إلى 
الماكرة الخبیثة المراقبة على الحائط، ركلت ملابس الشیخ الأعمى، لا 
ترید أن تعرف ھي الأخرى ماذا ستفعل، ستشارك الصاحبة في فعلتھا 

كل ما المجنونة المحمومة بحمى واشتعال جسدھا ھي الأخرى وتفرغ 
تخبئھ للحبیب من جسدھا، ستطفو معھا فوق المیاه المتدفقة والتي لا تقدر 

  .على منعھا من وسائد المتعة المتناثرة في أركان الغرفة

***  

لن تھدأ حتى تراه وتلتقِ بھ وتشفى غلیلھا، لم تقدر على ركلھ وفركشة 
عظامھ، حتى عمامتھ وغترة رأسھ لا سبیل للوصول إلیھا، عاجزة عن 
عمل ما یحلو لھا من أفعال للانتقام وصب اللعنات علیھ، قبر عفن رائحة 
الخیانة تملئ أركانھ، خصلات شعره تبعثرھا الفئران فوق رأسھ طمست 
وفى سبیل الاختفاء، لا سبیل لھا في العثور علیھ بین المقابر، تعجب 
بروحھا الھائمة بین القبور وفى الطرقات، لم تستح من غباءھا ھي 

رى، ھو مثلھا حر طلیق یمرح ولكن مع من؟ إلى أین یذھب وأین الأخ
مكانھ، لم تجھد فكرھا تعرف أین ستجده وینجح حدسھا، بین النساء 
وأولھن ابنتھا الجمیلة الفاتنة، لم تنسى أن تنظر إلى جسدھا وعظامھ 

الحنین لتستقر وتھدأ أھو  المتناثرة، لا تجد ما الذي جعلھا تعود إلیھا
نیا التي رحلت عنھا أم ترید أن تطمئن على جسدھا قبل أن وتترك الد

یرحل ھو الآخر، لا ترید أن ترى عظام أخرى تبرز من جسدھا القاھر 
لشھوة الرجال المذل لكبریاء رجال نجع العرب، وأولھم زوجھا الخائن 
كم ركع بین أقدامھا یطلب المزید من اللذة والشھوة، لم تبخل علیھ أغدقت 
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تملك في جسدھا، لم یشبع منھا یرید المزید وكان في ابنتھا  علیھ بكل ما
الجمیلة العذراء، عذاب ما بعده عذاب، الابنة في أحضان زوجھا 
الأعرابي النجس، لم تمكث في حیرة البحث رائحة الخائن تھب علیھا، 
یمرح في الھواء مثلھا، ھو الآخر یبحث عن ابنتھا، لن تحاسبھ ستمرح 

لم تعرف إلى أین یتجھ ستراقبھ علیھا الصبر ھي الأخرى وراؤه، 
ومعرفة إلى أین یرتحل، لم تفھم لماذا ھبط في ھذا المكان، غرف یحتلھا 

تشم رائحة إلیھ،  العنكبوت ینسج خیوطھ على جمیع الأمكنة، لم تلتفت
ابنتھا بین ثنایا الوسائد وما أكثرھا تفوح على الفراش ولا توجد حبیبتھا 

لیھا الصبر في متابعة زوجھا الخائن عسى أن تجدھا، لم ابنتھا الغائبة، ع
تعجب بدرجات السلم المتھالكة، دلفت ھي الأخرى تطوف بین 
الحجرات، لا أنفاس ولا أناس، لماذا أتى إلى ھذا المكان العفن المعزول 
والغائب، لم تفلح من الاختفاء علیھا المواجھة، تعرف ابتسامتھ الساخرة، 

علا صوتھ لم یكن صوت الماضي القریب ھو صوت أشار إلى المعلقة 
حنون بائس یرجى ویترجى أن تجیب على ما یتلو من توسل واستجداء 

یا لھ من مجنون عقیم بائس خبیث زان وخائن، دلفت  !ولمن لتلك المعلقة
تبحث عن مكان تختفِ من نظراتھ ولترى وتسمع ماذا یقول وھل ستجیب 

  :اؤهعلیھ المعلقة وركوعھ أسفلھا وبك

أین ذھبت الحبیبة، تركتني ورحلت وأخذت كل ما أملك من كل شيء، لا 
یھم سوى قلبي الفارغ من حبھا ومتعة جسدھا وحلاوة بسمتھا، ألا یكفى 
ترك أمھا والركون إلیھا، وعذابي وحرماني وصبري على أحضان 
حبیبك الغائب لص القلوب وصائد الأجساد، غلبني في الحب وحرمني 

رضیت بكل ما فعلت وما أخذت، لاتھم نقودي وجواھري من اللقاء، 
وماسي، ھي ماستي الوحیدة وحبیبتي الجمیلة، التفت إلیھا تتراقص على 
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الحائط، أنت كما أنت تنصتین وتراقبین ولا تجیب ولا ترحمین عذابي 
وسؤالي، سأحطم بقیتك سأنھى مھمتك كما فعلت مع قطعتك، تشاھدین 

ا الأتربة، أنقذتني من قید الحبیبة لم تبخل في ھي في مكانھا مھملة تكسوھ
قطع قیدي وفراري وأنت تنظرین ولا تتحركین، ترقصین وتمیلین یمنى 
ویسرا ولم تحزني حتى على قطعتك الملقاة والمھملة، لماذا لم ترحلي؟ 
لماذا ثابتة في مكانك ولا ترحلي؟ رحلت الحبیبة وضاع واختفى السارق 

من على الحائط أو كسرھا، انتبھ إلى الضحكات  حبیبھا، فشل في إزاحتھا
من خلفھ، امرأتھ تسكب لعناتھا علیھ، لا تقدر من صفعھ والثأر لھا، لا 
سبیل إلا رنین الكلمات لا حركات ولا إیذاء، لم تقدر بالانتقام منھ ھو 
مثلھا یسبح في الھواء، لم یقدر من الفرار منھا، تسبح معھ تعرف إلى أین 

العودة إلى جسدھا قبل أن یختفي بین العظام لم تنسى قبل یرحل، علیھا 
  !الفراق أن تفشى لھ بالغباء كما كان في حیاتھ المرآة لا ترانا

***  

لا تستطیع البكاء أو الصراخ أو الرحیل، سجینة مأسورة مطیعة لكل ید 
تمتد إلیھا، تتمنى أن یعود الماضي بما كان، أین السمینة وأین الحبیبة 

حولھا ولا تجد من ینظر إلیھا ویحنو علیھا بإزالة أحد  ؟ لاوأین محب
الأتربة والغبار، كل ما حولھا في سبیل الرحیل والاختفاء، لم یكن لھا في 

خوات أو عائلة دائمًا وحیدة، لا حبیب ولا حبیبة، تتوھج مع كل إعمرھا 
 طلعة شمس وأنوار المساء لم تفكر في مثل ھذا الموقف وھذا الإھمال، لا

حولھا تراقبھ وتتصنت علیھ، متعة مختفیة وغائبة تتمنى عودتھا وإن أحد 
كانت ذكریات أمنیة متواضعة لا تبحث عن أناس آخرین، ھي تحبھ 
وتشاركھ المتعة مع صاحبتاه عشاق فراشھ الساخن الملتھب، الأمل لم 
یرحل بعد تراقب من ھو قادم، تنصت إلى الخطوات البعیدة والقادمة، 
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وقت غیر بعید، آخر ما رأت غسیل الأعرابي على ید السمینة  رحلوا من
وكفنھ، كم شاركت السمینة في التشفي منھ، تصب علیھ الماء البارد 
ویلف بالخرق من القماش القدیم، یا لھا من سعادة شعرت بھا أحوال 
الأعرابي الأخرق المغتصب للصاحبة الصغیرة، كم استمعت إلیھا وھى 

ا معھ وعلى بعد خطوات من أمھا امرأتھ الصاغرة تشكو حالھا من الزن
لأحوال نجع العرب ھو عرفھم قانون وضع لھم بید شیطان یؤازرھم 
ویقف معھم ویحمیھم، عرفت الكثیر من خبایا ھؤلاء النفر من الصاحبة 
ولكن أین ھم الآن الجمیع في غیاب واختفاء وضیاع، ما علیھا إلا الصبر 

من على الحائط تكاد أن تسقط وما ھذا  والترقب لما ھو آت، انتفضت
الصوت القادم ولیس من بعید صفیر وأصوات ھل صوت عربة إسعاف 
أم المطافئ أم ماذا؟ كم استمعت وھى بین أیادي صناع بني جنسھا عن 
من أصابھم حسن الطالع أن یضعن في العربات تجوب البلاد ویرحلن 

یر وتلك الأصوات في سیاحة، كم كانت فرحتھم بوصول مثل ھذا الصف
وھؤلاء الرجال، التفتت إلیھم ھم كما ھم في لقاء استلام الزمیلات 
المتوھجات بفرحة الاستلام وركونھم في العربات، ملثمین لا ترى إلا 
أعین جاحظة وأردیة سوداء، دھسوا الغرف، ھتكوا الساترة والوسادات، 

لأدراج وثنایا لم یبقوا شيء على حالھ، یبعثرون ویدھسون ویبحثوا بین ا
الفرش، مشھد لم تراه من قبل ھي بمشاھد الحب والمتعة وشھیق الأنفاس 
تحیا وتعیش وتستمتع، من ھؤلاء الغرباء كم ھم قساة لا یرحمون الوسائد 
تحت أرجلھم ما علیھا إلا الصبر والسكون حتى یرحلوا وتھدأ وتعرف 

عرفت الآن لماذا جاءوا وعن ماذا یبحثون، محب والسمینة والصاحبة 
سر اختفاؤھم ورحیلھم، یبحثون عنھم أم عن الأعرابي الزاني بابنة 
امرأتھ، لم یعجبھا النظرات الحادقة بھا، عین ثاقبة شریرة تشعر باقتراب 
شيء ما منھا، یا ترى سیأتي لخلعھا من على الحائط أم ماذا یفعل بھا؟ 
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واسترخاء حتى  التفتت إلى قطعتھا الملقاة بجانب الحائط كم ھي في ھدوء
أقدام ھؤلاء لم تمسھا بضرر، تتمنى أن تلقى بجانبھا تلتقى بھا تؤانسھا 
من وحدتھا وعذابھا على الحائط، سعدت واستراحت إلى صوت طلقات 

  .تخرج من فوھة احدھم تتجھ نحوھا

***  

وإیابًا بشوارع محطة مصر وبین ذھابًا  لم یھدأ من البحث والدوران
ملة، لا یعجبھ شیئا ولو حتى بقلیل من الإعجاب، عربات الملابس المستع

رائحة الموت تحوم بین ثنایا الملابس، بقع الزیت والدماء مازالت أثارھا 
واضحة ورائحتھا المنفرة، لا مفر من الذھاب والشراء وتجاھل نظرات 
فحص ملابسھ الرثة من بائعي المحلات المختفیة والغائبة، سیخرج النقود 

لن یطیل في الاختیار والتأني إلیھ،  أن تصد من النظرقبل الشراء عسى 
في الأمثل والأحلى والأمتن، كفى من الھرولة بین محلات شارع ابن 
الخطاب ھرولة لیست ھرولة الحجیج سبع مرات، تعدى العشرین مرة 
من الھرولة ولا سبیل لھ من رمى الجمرات، نقوده وان كانت متواضعة، 

یة وتوھج الأضواء حولھا، تبھر أمثالھ من التفت إلى الملابس النسائ
الرجال وعلیھ التوقف والتأمل والسباحة في ذكریاتھ الفائتة، كم ھي فاتنة 
على جسد السمینة والصاحبة، لن یمر مر الكرام أمام الأحمر والأسمر 
والأصفر یتمنى أن تلامس أصابعھ أن یضغط علیھا أو یشم رائحتھا وما 

ئب والمختفي، ھل علیھ أن یحطم زجاج العرض بھا من رائحة الحب الغا
ویخطف إحداھن ویسرع لیراه على جسد الصاحبة والسمینة، أین اختفوا 
أم ھو المختفي والغائب والجبان، ما الضیر من الشراء والإسراع إلى 
غرفتھ ودرجات السلم المتھالكة لن یمل من الذھاب إلى سكن السمینة 

تة، ستعلو ھمتھ حتى إلى الذھاب إلى نجع وحارتھا الضیقة والأنوار الخاف
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العرب ومواجھة الأعرابي زوج أم الصاحبة، لا سبیل في الشراء مازال 
في حیرة من أمر الاختیار لا شيء یعجبھ من المعروضات ولا یصبر في 
تأمل البائع لحالتھ وملابسھ الرثة، علیھ الخروج إلى الھواء الطلق كفى ما 

لقة ذات المزلاج الصدأ ذو الصوت الذي عانى من عذاب غرفتھ المغ
یقشعر منھ البدن التفت إلیھا لم یجدھا على الحائط المختفي والغائب عنھ، 
یشعر بفرحة غیاب الماكرة الخبیثة والحاقدة، كم یكره النظر إلیھا 

مراقبة إلى كلماتھ بین الجدران والبوابة الحدیدیة ومتابعة إلیھ،  ونظراتھا
على الصفحات المتناثرة من حولھ والمختفیة بین  لخطواتھ وخطوط قلمھ

فرشتھ التي لم تبرد أبدًا ھي دائمًا ساخنة عطنة مُنفرة من رائحة النوم 
أزرق أم أھو  وأشعة الشمس المختفیة، التفت إلى ملابسھ الرثة ولونھا

أسود أم داكن الزرقة لا یدرى ولا یمیز ولا یطیل بالنظر إلیھا ھي سوداء 
وعلى جسده وعلى حیاتھ والاقتراب من نھایتھا، لن  على أم رأسھ

یتراخى في لملمة صفحاتھ الورقیة وترتیبھا وتسویتھا في ھذا الیوم وھذه 
الساعة، نظر إلى السمینة والصاحبة المختفیة لم یملوا، یبحثان عنھ في 
الحواري وبین الأزقة والشوارع المختفیة والغائبة، لا سبیل أن یصل 

ھن إلیھ،  ولا حتى تفید أصابعھ المھتزة في لفت أنظارھننداؤه إلیھن، 
مازلن یبحثن عنھ، السمینة دائمًا في مقدمة المسیرة تتبعھا الصاحبة، لم 
یطمئن علیھ متابعة مسیرتھم والبحث عن العدو اللدود الأعرابي زوج أم 
الصاحبة الراحلة والمختفیة، كم یشعر باختفاء الجمیع، شوارع وحواري 

عائلة حتى كیسة نقوده لا یراھا مختفیة ھي الأخرى كما اختفت وأناس و
غرفتھ وكتبھ ومؤلفاتھ حتى أسماء الزملاء بعملھ وأماكنھم وعناوینھم، لم 
یستقر معھ غیر صاحبات الأجساد اللینة الفائرة في متعة اللیل والنھار، 

ء مازلن یتابعن في البحث عنھ والعثور علیھ، لن یمل ھو الآخر في اقتفا
ساخنة، التفت إلى لیالِ الأثارھن عسى أن یجمع الشمل وتعود الأیام وال
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زلزال أم لصوص جاءوا للسرقة أم جاء أھو  مسكنھ ماذا حل بھ
الأعرابي للبحث عنھ عسى أن یجد عشیقتھ أو ینتقم منھ، الأحزان كلھا 
تحل علیھ تسیطر على أنین قلبھ تھزه، السمینة والصاحبة یبحثن عنھ بین 

رف، لم یلتفتوا إلى الخراب الذي حل في كل الأمكنة، كاد أن یھوى الغ
جسده ولكن إلى أین، فراش ملتصق بالأرض الرطبة، إلى أین یھوى بھ؟ 

ھو ! یخترق الأرض الإسمنتیة الصلبة ویھبط ولكن السؤال إلى أین؟
وغیره من نزلاء الجبر والقھر والاختفاء، اشاراتھ السرمدیة یتمنى أن 

ھن، مازال الفراش لم یعبث بھ ویھتك، اصعدوا على فرشتي تذھب إلی
ادفنوا بذكریاتي وحنیني وھمسي ولمسي ومُتعتي، جن عقلھ الماكرة 

سمینة والصاحبة تلتقط جسدھا أیدِ الوالخبیثة المتسلطة مختفیة من الحائط 
من على الأرض، عشیقاتھ یرقصن ویقذفوا بجسدھا بین الغرف وفى 

الغائبة، ھل سقطت وتناثرت وافترقت من غیابھ الأركان المختفیة و
وإشباع رغبتھا في المراقبة والتجسس علیھ أم ماذا حل بھا؟ التفت إلى 
السمینة تشیر إلى الصاحبة ماذا وجدت، بركت الصاحبة على الأرض 
تبكى وتفصح للسمینة بالسر المؤلم والحزین، مقذوف طلقة حكومي 

عرابي من طلقات، لم تقدر السمینة لیست مثل ما كان یحمل زوج أمھا الأ
من كتمان صراخھا واحتضان الصاحبة، قفز منتصبا یصب العرق علیھ 
صبا، یرید أخبارھن انھ یحیا ویعیش ویتنفس دق جدار غرفتھ بكلتا یدیھ، 
لا سبیل للوصول إلیھن، تراخت اكفھ وسیقانھ من الصراخ والدق، لست 

   .ا ولا تیأسوابمیت أنا موجود وسأصل إلیكم لا ترتعشو

انتبھ إلى المزلاج المزعج والخطوات القادمة، لم یدرى كم الساعة لا 
یعرف الوقت إلا بالإنارة الخافتة والمتواضعة تشعل بأوامر وتطفئ 
بأوامر، علیھ الوقوف للقادم والخضوع والخنوع المناسك التي تعلمھا بین 
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بھ في تعلم خطوات ھذه الجدران، كفى ما عانى في أیامھ الأولى بھا وعذا
الذل والمسكنة والانصیاع للأوامر علیھ الآن انتظار من ھو القادم 
وخطواتھ البطیئة في فتح المزلاج وزحزحة الباب الحدیدي، التفت إلى 

لم یأتي إلیھ بوجبة العشاء المتواضعة والخبز العفن، إلیھ،  الرقیب القادم
ج واللمعان، تلقى شيء آخر في یدیھ بذلة حمراء ومرآة ناصعة التوھ

الخبر بھدوء وثبات أعصابھ ولا یبالى بالصوت الخشن یعلنھ قد حان أن 
تلبس البدلة الحمراء فغدا یومكم الموعود والذھاب إلى الإعدام، كانت 
ابتسامة الرقیب تملأ وجھ، ھو أیضًا كان مبتسم یشعر بانتھاء كل شيء، 

دي البدلة الحمراء فھذه نظرا إلیھ یعلقھا على الحائط یخبره علیك أن ترت
لیلیتك لیلة ولا كل اللیالي، لم یتركھ حتى أكمل ارتداء بدلتھ الحمراء، لم 
ینبس بأي الكلمات أمامھ انتظر حتى رحل بعد أن أحكم غلق المزلاج 
بصوتھ الذي یقشعر منھ البدن، التفت إلى المعلقة فقد حانت ساعة الوداع 

علیھ إلیھ،  ھا لھ ونظراتھا الخبیثةوعلیھ أن یشفى غلیلھ منھا ومن عداوت
الآن یتلو حدیثھ السرمدي، تتخبط كلماتھ بین الجدران الرطبة ولونھا 

  :الرمادي الكئیب

أن أحد  أنا المحب والعاشق والزاني ھي حیاتي التي أحیاھا ولا أحب
یتدخل في أفعالي وحبي وعشقي لكل ما ھو جمیل وأحبھ لم أحاسب على 

یا وطن ترى كل المفاعیل وكل ما یؤدى إلى عجیب ! ھذه الأشیاء؟
المھالك والضیاع والخراب، لصوص وخونة وعملاء لكل من یرید أن 

ك الرقیب؟ لن أجد إجابة أحضریغتصب الوطن، أشار إلیھا تعرفین لماذا 
ولا أسمع لك صوتا كما في الماضي الغائب والمختفي، تنصتین وتراقبین 

أین ھؤلاء ! كل خطواتي لم تستحِ من حبي وسمینتي لماذا أنا لماذا أنا؟
القوم الخادعین لكل ما ھو طیب ونافع وصالح، لماذا أیتھا الحقیرة 
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یت الیوم لتشاھدي لیلتي الخبیثة الماكرة، تھرولین ورائي دائمًا، ات
الحمراء لن تكون سوداء، ھي حمراء بلون الدم ورائحة الظلم وعمى 
القوم، سأرحل ھناك سأنتظر اللقاء وسیشفى غلیلي وانتقم من ھؤلاء 
الجبناء، أنا لست بصعلوك أنا إنسان أحب احیا الحیاة كما أشاء ضري 

تي لي وحدي لنفسي وخیري للناس حیاتي كلمتي ومناسكي فكرتي وعقدی
سأرحل وسیأتي غیري وغیري، ألا تعلمین أني أشم رائحة الفكرة وعناد 
المبدأ وصبر الرجال، تعلقین على حائط كم أسند علیھ رؤوس وكم سكبت 
علیھ دماء وكم صم من صوت العذاب، أشار إلى صفحاتھ وأوراقھ، الآن 

والخوض من إسكات فكري أحد  انھى رحلاتي الغائبة والمختفیة، لم یقدر
في عقلي وسماع أنین قلبي، الآن أنھى قصتي ویأتي من یكتب بعدى 
ویكمل رسالتي وروایتي، خلع الماكرة من على الحائط ابتسم لھا وأكمل 

  :حدیثھ السرمدي

سأنھى عمرك لن تكوني مرآة كما كنت ستكونین ورقة من ضمن 
 صفحاتي، أخرج قلمھ الأسود وضعھا فوق صفحاتھ وكتب علیھا بالخط

   .العریض

  )))تمت ((( 
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